
  

  الفصل الثاني 

  في عهد الدولة الأموية تاريخ الإقليم 

  ) م  ٧٥٠ – ٦٦١/ هـ  ١٣٢ – ٤١( 

                                                                                                               
المرجع : ؛ صابر محمد دياب  ١٨ص  –أرمينية بين البيزنطيين : ؛ فايز نجيب اسكندر  ١٦٣ص  –

  .  ٣٦ص  –السابق 
grousset : op. cit . P. 134' hitti :- Ahistory of Syria . P. 429 – 430. 
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  ) م ٦٨٠ – ٦٦١/ هـ ٦٠ – ٤١( عهد معاوية بن أبي سفيان 
في بداية الفتوحات الإسلامية حقق المسلمون انتصارات كبيرة ، نجحـوا خلالهـا 
في الوصول إلي شمال القوقاز وبلاد الخزر والأناضول ، وحتـى وفـاة عثمـان بـن عفـان 

نــت الأوضــاع فــي هــذه المنــاطق شــبه مســتقرة ، ولــم يكــن بهــا مــن القلاقــل مــا يهــدد كا
ســيطرة الدولــة الإســلامية حتــى تفشــت القلاقــل والفــتن فــي ربــوع العــالم الإســلامي ، ولــم 
تلبــث أن ازدادت عنفــاً عقــب مقتــل الخليفــة عثمــان ابــن عفــان ونشــوب الحــرب الداخليــة 

نفسـه خليفـة فـي دمشـق وبـين علـي بـن أبـي بين معاويـة بـن أبـي سـفيان الـذي نـادي ب
  . )١(طالب الذي تولي الخلافة في المدينة ثم الكوفة 

  – ٦٥٦/ هـــ ٤١ – ٣٥( وممــا لا شــك فيــه أن هــذه الأحــداث المســماة بالفتنــة الكبــرى 

قد أثرت بالسلب على مناطق القوقاز بعد أن قام معاويـة بسـحب قـوات الشـام ) م ٦٦١ 
أرمينيــة والقوقــاز ، وقــام علــي بــن أبــي طالــب باســتدعاء  بقيــادة حبيــب بــن مســلمة مــن

  . )٢(الأشعث بن قيس بجزء من قواته من أذربيجان  ليعضده في صراعه مع معاوية 

وكأن العدو الرابض علـى حـدود الدولـة الإسـلامية يتحـين مثـل هـذه الفرصـة ، فاسـتغلت 
از من قوات يعتد بهـا ، الدولة البيزنطية هذه الأحداث وخلو منطقة آسيا الوسطى والقوق

  فتوغلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

                                           
ــد انظــر ) ١( ــة ، جـــ: وللمزي ــة والنهاي ــر ، البداي ــن كثي ــدين ،  ٢٦٣ – ٢٣٩، ص  ٧اب ، عطــاء االله ت

  :، وللمزيد انظر  ٥٣ – ٤٧هـ ش ، ص  ١٣٥٠، جلد دوم ، تهران ،  رويداد باي مهم تاريخ جهان

 V.A Renouf : Outlin of General History , London, 1914, P. 190 ; Bernard 

lewis : The Arab in History, P. 61 - 63 .                                                             

                             

 – ٢٠؛ المنقــري ، وقعــة صــفين ، ص  ٢٠٢ – ٢٠٠، ص  ٢اليعقــوبي ، تــاريخ اليعقــوبي ، جـــ) ٢(

ــــون ، ص  ٢١ ــــون والبيزنطي ــــراهيم العــــدوي ، الأموي ــــب إســــكندر ، الفتوحــــات  ١١٧، إب ؛ فــــايز نجي
؛ صــالح أحمــد علــى ، القبائــل العربيــة فــي بــلاد الشــام زمــن  ٦٥ – ٦٤الإســلامية لــبلاد الكــرج ، ص 

  . ٢٨، ص  ١٩٨٧،  ٤لخلفاء الراشدين ، مجلة دراسات ، الجامعة الأردنية ، العدد ا
Muire : The Caliphat , P. 203 .                                                                                                                                              
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م وسـيطرت علــى أجـزاء شاســعة منهـا ، وغــدت المنطقـة الممتــدة مـا بــين ٦٥٧/ هــ ٣٧
  . )٣(بلاد الكرج حتى باب الأبواب خارج نطاق سيطرة الدولة الإسلامية  

م بتنـازل الحسـن بـن علـي عـن الخلافـة ٦٦١/ هــ ٤١وبعد انتهـاء أحـداث الفتنـة سـنة 
فكــان المتوقــع أن يســتأنف ) م ٦٨٠ – ٦٦١/ هـــ ٦٠-٤١( ن أبــي ســفيان لمعاويــة بــ

معاوية نشاطه الحربي الذي خبأ بعد وفـاة عثمـان بـن عفـان ولكـن مـن الملاحـظ أنـه لـم 
يكـــن فـــي عهـــده خاصـــة المشـــرق إلا فتوحـــات قليلـــة وفـــي غالبيتهـــا محـــاولات لإرجـــاع 

معاويـة فـي هـذا الإطـار إلـي  الناكثين إلي طاعة الدولة الإسلامية ، كما انصـرفت جهـود
القيام بالصوائف والشواتي على الحدود مع الدولة البيزنطية والاهتمام بالنواحي الحربيـة 
معها ، كما أن العراق لم يكن خاضعاً خضوعاً كاملاً لسـيطرة معاويـة ، ممـا يتـيح لـه أن 

  .  )١(يسير الحملات من قاعدتي الفتوحات في المشرق البصرة والكوفة 
تعاض معاوية عن هـذا التقصـير الحربـي باسـتخدام مهاراتـه السياسـية فـي الاهتمـام واس

سـلك مـع  ٦٦٢/ هــ ٤٢بتأمين الوجود الإسلامي في مناطق جبال القوقـاز ، ففـي عـام 
حكام جبال القوقاز طرق الترهيـب فأرسـل إلـيهم يـدعوهم إلـي العـودة إلـي سـيطرة الدولـة 

ــذ ســيطرة بيزنطــة ، وتوعــ ــوه ، وكانــت الأمــور والظــروف الإســلامية ونب ــم يجيب دهم إن ل
السياسية والعسكرية تصب في مصلحة الدولة الأمويـة بعـد أن تعافـت مـن الفتنـة ، فلـم 

  . )٢(يجد هؤلاء الحكام بداً من إعلان الخضوع للدولة الأموية 
                                           

؛ فــايز  ١١٧؛ إبــراهيم العــدوى ، المرجــع الســابق ، ص  ١٢٩رينــي ، الدولــة البيزنطيــة ، ص الع) ٣(
  . ٦٥ – ٦٤نجيب ، الفتح الإسلامي لبلاد الكرج ، ص 

 Haurt, Histoire des Arab, Tome.1, P. 252 .                                                                          

؛ فـــايز نجيـــب ، الفـــتح  ١٤٤صـــل ، حركـــة الفـــتح الإســـلامي فـــي القـــرن الأول ، ص شـــكري في) ١(
  :، وللمزيد انظر  ٦٧الإسلامي لبلاد الكرج ، ص 

 Peter mansfild : The Arab,  London, 1967, P. 39 .                                                                          

؛  ٤٢٠، ص  ٣؛ ابــن الأثيــر ، الكامــل ، جـــ ١٧٣، ص  ٣الأمــم والملــوك ، جـــ الطبــري ، تــاريخ) ٢(

،  ٥٥م ، ص ١٩٠٠الشـــهابي ، تـــاريخ الغـــرر الحســـان فـــي تـــواريخ حـــوادث النرمـــان ، ط القـــاهرة ، 
  :وللمزيد انظر 

 Peter mansfild : Op.ciT, P. 39 .                      
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وما أن صفا الحكم لمعاوية بن أبي سفيان حتى ولي وجهه شطر الإقليم لإعـادة سـيطرة 

م ٦٦٢/ هــ ٤٢لمين عليه ، فأرسل حملة عسكرية بقيادة حبيـب بـن مسـلمة سـنة المس
فاستطاع فرض السيطرة على الإقليم ، ثم أرسل حملة أخضع بها مناطق شـمال القوقـاز 

ثـم قـام معاويـة بتعـين عبـد االله بـن حـاتم بـن النعمـان حاكمـا  )٤(وتحديدا  أران والـلان ، 
ونعمـت أرمينيـة  )٥(حلي هو جريجور ماميكوتيـان ، على الإقليم ، وعلى أرمينية حاكم م

في عهده باستقرار الأوضاع ، فقد كان يتصف بالرفق والعدل في معاملـة سـكان الإقلـيم 
، كما كان يتسـم بـالولاء الشـديد للعـرب ، فعقـد اجتماعـاً مـع الأمـراء الإقطـاعيين ووجـوه 

ت السيادة الإسلامية والتمسك الإقليم لبحث شئون الإقليم وقرروا بالإجماع الاستمرار تح
بالمعاهدات التي عقدت مع المسـلمين ، وقـام جريجـور بزيـارة دمشـق فاسـتقبله معاويـة 

  )٦(. بن أبي سفيان وأكرم وفادته ووافق على منحه لقب حاكم رسمي للبلاد 
  

                                           
؛ تــاريخ  ١٧٢ص  – ٥جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري ؛  ٢٠٢ص  –تــاريخ : خليفــة بــن خيــاط  )٤(

؛ حســن إبــراهيم  ٣٠٣ص  – ١٠جـــ –؛ دائــرة معــارف البســتاني  ١٦٦ – ١٦٧ص  –طائفــة الأرمــن 
–دار النهضـة المصـرية  –القـاهرة  –الطبعة الأولي  –النظم الإسلامية : على إبراهيم حسن  –حسن 

  .  ٢٢ص 

لاد دمشــق لضــمان تنفيــذ الأرمــن لعقــود الصــلح ، وحينمــا كــان جريجــور ماميكوميــان رهينــة فــي بــ) ٥(
اختاره بطارقة الأرمن من رئيساً لهم بعد وفاة تيودور الرشتوني ، فأرسـلوا نرسـيس الثالـث إلـي معاويـة 

ــة وكــان حكمــه  ــك فوافــق معاوي ــاريخ طائفــة الأرمــن ٦٨٥ – ٦٦٢/ هـــ ٦٦ – ٤١فــي ذل ص  –م ؛ ت

١٦٧ – ١٦٦  .  

سال الرهائن إلـي الدولـة الأمويـة طواعيـة ولـيس قسـراً بـدليل إرسـالهم كان الأرمن يقومون بإر   
ســمباط البجراطــي وجريجــور ماميكونيــان كــرهينتين فــي دمشــق لإثبــات حســن نوايــاهم فــي الاتفــاق مــع 

ص  –انظـر  –معاوية ثم موفقته على عودة جريجور ماميكونيان لحكم أرمينية بناء على رغبة شـعبه 

٣٧  . 

 ١٠٩ص  –تاريخ مختصر الدول : ؛ ابن العبري  ١٧٢ص  – ٥جـ –صدر السابق الم: الطبري ) ٦(

؛  ١٩٩ص  –المرجــع الســابق : ؛ مــروان المــدور  ٣٠٣ص  – ١٠جـــ –؛ دائــرة المعــارف البســتاني 

 .  ٤١ص  –أرمينية : صابر محمد دياب 
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   )١(ونظم معاوية حركة الجهاد ضد بيزنطة على نظام الصوائف والشواتي ، 
بن أبي سفيان أن يواجه قوماً أولي بأس شديد ليس للسياسـة معهـم وكان على معاوية 

م تقدمت جيـوش ٦٦٧/ هـ ٤٧سبيل ولا يعرفون للترغيب ولا للترهيب طريقاً ، ففي عام 
الخــزر الجــرارة نحــوه مــدن القوقــاز، واســتولت ر علــى عــدد مــن  مدنــه وقلاعــه ، فخــرج 

عســكرية وألتقــي بهــم فــي جبــال إلــيهم عبــد االله بــن ســوار العبــدى علــى رأس الحاميــة ال
أردبيل ؛ فتغلب عليه الخزر وقتلوا عـدداً كبيـراً مـن أفـراد الحاميـة العسـكرية ، وخـر عبـد 
االله صريعاً على أرض المعركة ، واستولي الخزر على مناطق جبال القوقاز وعاثوا فيهـا 

  .)١(فساداً 
ومـن المـرجح أن يكـون  ولم تذكر المصادر ما انتهت إليه هذه الحملـة الخزريـة ، ولكـن

الخزر قد عادوا أدراجهـم بعـدما اسـتولوا علـى الغنـائم والأسـلاب الكثيـرة ، ويؤيـد ذلـك أن 
المصـــادر لـــم تشـــر إلـــي تعرضـــهم للقوقـــاز   أو أي مدينـــة أخـــرى ، أو تصـــدى جيـــوش 
الخلافة لهم مرة ثانيـة ، كمـا أن الخـزر يتبعـون سياسـة الكـر والفـر والهجمـات السـريعة 

  . م العودة السريعة بما يقدرون على حمله من غنائم وأسلاب الخاطفة ث
وكانــت هــذه الهجمــة بمثابــة الحجــر الــذي حــرك المــاء الســاكن فــي العلاقــة بــين الدولــة 
الإسلامية والخـزر ، فـالخزر قـد أخـذتهم الجـرأة فـي التعـرض لحـدود الدولـة الإسـلامية ، 

لـة الإسـلامية وحالـة الـوهن التـي مستغلين في ذلـك فتـرة الاضـطرابات التـي شـهدتها الدو 
خلفتهــا المحنــة الكبــرى ، ولا ســيما وأن الدولــة الإســلامية منــذ أمــد بعيــد لــم يتحــرك لهــا 
جــيش صــوبهم ، وزاد الوضــع تعقيــداً أن آخــر جولــة فــي الصــراع مــع الخــزر كانــت فــي 

/ هــ ٣٢صالحهم تلك التـي كانـت فـي موقعـة البلنجـر حيـث هـزم جـيش المسـلمين سـنة 

  . وذلك ما أعطى الخزر الجرأة على القيام بهذه الهجمة م ؛ ٦٥٢

                                           
 -:والشـواتي جمع صائفة وهي الحملات التي يقوم بهـا المسـلمون فـي فتـرة الصـيف  -:الصوائف  )١(

 –المرجـع السـابق : جمع شاتية وهـي الحملـة التـي يقـوم بهـا المسـلمون فـي فتـرة الشـتاء ؛ الخضـري 

 .٣١٣ص  – ١جـ

   ٢٠٨خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص ) ١(

٩٤
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وتعرضت الدولة الإسلامية لهزة عنيفة أخرى باندلاع الصراع على السلطة بين يزيـد بـن 
وبين الحسين بن علـى بـن ) م  ٦٨٣ – ٦٨٠/ هـ  ٦٤– ٦٠( معاوية بن أبي سفيان 

تـدت هـذه الاضـطرابات أبي طالب المطالب بالخلافة واتخـذ مـن الكوفـة عاصـمة لـه ، وام
ومن بعده ابنه عبد الملك بـن )  ٦٨٥ – ٦٨٣/ هـ  ٦٥ – ٦٤( بين مروان بن الحكم 

وبــين المنــافس لهمــا عبــد االله بــن الزبيـــر ) م ٧٠٥ – ٦٨٥/ هـــ ٨٦ – ٦٥( مــروان 
واســتمرت هــذه الاضــطرابات مــا يزيــد علــى عشــر ســنين خرجــت منهــا الدولــة مقطعــة 

  . )٢(الأوصال 
أحدثت فراغاً سياسياً وعسكرياً في  القوقاز  جعل منها فريسة سـهلة لمـن هذه الأحداث 

ينقض عليها ، حيث لم يكن هناك ما يمنع ذلك بعد انخـراط حاميتهـا فـي الاضـطرابات ، 
  فكانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي 

أسرع في الوصول إليهـا ، حيـث سـيطر علـى أجـزاء واسـعة  )١(المختار بن عبيد الثقفي 
م ، واسـتناب عليهمـا إبـراهيم بـن ٦٨٦/ هــ  ٦٧ان سـنة من أرمينيـة وضـم إليـه أذربيجـ

الذي دخل لاحقاً فـي طاعـة عبـد االله بـن الزبيـر بعـد مقتـل المختـار بـن عبيـد  )٢(الأشتر 
م ، ومـن ثـم قـام عبـد االله بـن الزبيـر ٦٨٦/ هــ ٦٧على يد مصعب بن الزبيـر فـي سـنة 

م ، وظل المهلب ٦٨٧/  هـ٦٨بتعيين المهلب بن أبي صفرة نائباً عنه في القوقاز سنة 

                                           
،  ١٦٣ – ١٤٢، ص  ٨ابــن كثيــر ، البدايــة والنهايــة ، جـــ: عــن تفاصــيل هــذه الأحــداث انظــر ) ٢(

٢٧٥ – ٢٢٥   

ــب ومــولاه أولاده ) ١( ــن أبــي طال ــد الثقفــي مواقــف متناقضــة فــي بغــض علــى ب ــار بــن عبي كــان للمخت
 – ٤٠٠الدينوري ، المعـارف ، ص : والتشيع لهم ، وأدعي النبوة ونزول الوحي عليه ، وللمزيد انظر 

 – ٢٦، ص ) ت.د(، البغدادي ، الفـرق بـين الفـرق ، تحقيـق طـه عبـد الـرؤوف ، ط القـاهرة ،  ٤٠١

  .  ٢١٤ – ٢١١، ص  ١٣٦٩؛ رسول جعفريان ، تاريخ سياسي إسلامي ، جلد سوم ، تهران ،  ٢٧
A.A. Dixon : A malcontent from the umayyad period, islaic culture, Vol. 

Xlv II, No.1 , January, 1973, P. 32 – 33  

قـدام ، وهـو قاتـل عبيـد االله بـن أحد قـادة الخـوارج المشـهورين بالشـجاعة والإ: إبراهيم بن الأشتر ) ٢(
 ٨ابن كثير ، البداية والنهايـة ، جــ: وللمزيد انظر . زياد ، وأبوه ممن شارك في قتل عثمان بن عفان 

  . ٣٠٨، ص 
 Dixon : Op.cit, P. 32 - 33  .                                                                                 
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ويقـاتلهم حتـى أنهتكـه الحـرب معهـم ، وظلـت الحـرب  )٣(بن أبي صـفرة يصـارع الأزارقـة 
سجالاً بينهما إلي أن اضطرته الظروف إلي التوجه إلي العراق لمواجهـة عبـد الملـك بـن 

  . )٤(مروان  
التحـول  وبالرغم من أن الظروف السياسية والعسكرية قد اضطرت الخـوارج الأزراقـة إلـي

مــن القوقــاز إلــي فــارس وأصــبهان ، إلا أنهــم عــادوا إليهــا مــرة ثانيــة ولكــن هــذه المــرة 
 )٦(م ، حيـث نجـح شـبيب بـن يزيـد ٦٩٥/ هــ ٧٦وكـان ذلـك سـنة  )٥(الخوارج الصفرية 

في دخولها ، وتمكن من رد جيوش الخلافة التي حاولت إخراجه حيث رد جيشاً للحجـاج 
فــي عهــد عبــد الملــك بــن  –دحــر جــيشٍ لــوالي القوقــاز بــن يوســف الثقفــي ، ونجــح فــي 

   )٧(محمد بن مروان  –مروان 
وبدأت دائرة التأييد للخوارج تتسع شيئاً فشـيئاً فـي منـاطق الموصـل والجزيـرة والقوقـاز ، 
وبدأ الكثيـر مـن أهـل القوقـاز يسـعون حثيثـاً لمسـاعدة هـذه الحركـات ، وظلـت أذربيجـان 

                                           
أحد فرق الخوارج التي تنسب إلي نافع بـن الأزرق فـي البصـرة والأهـواز ، عـن أفكـارهم : الأزارقة ) ٣(

، الـرازي ، كتـاب الزينـة مـن الكلمـات العربيـة  ٥٠البغدادي ، المصـدر السـابق ، ص : وأعمالهم انظر 
مــد إبــراهيم ، وادي ؛ مح ٢٨٤ص ) ن .ب.د(والإســلامية ، القســم الثالــث ، تحقيــق عبــد االله ســلوم ، 

  .  ٢٩٨، ص ) ت.د(هفت واد ، جلد نخست ، ط تهران ، 

، ص  ٣؛ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ ٢٥٩، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ) ٤(
٥٠٢  .  

أحـد فـرق الخـوارج ، وسـموا بـذلك نسـبة إلـي رئيسـهم ابـن الأصـفر أول رئـيس لهـم أو : الصفرية ) ٥(
 – ٥٤البغـدادي ، المصـدر السـابق ، ص : هم من كثرة العبادة عن تفاصـيل ذلـك انظـر لاصفرار وجوه

  .  ٢٨٣؛ الرازي ، المصدر السابق ، ص  ٥٥

اشتهر بالشجاعة ، فعلى الرغم من قلة عـدد أتباعـه إلا أنـه أتعـب الأمـويين فـي : شبيب بن يزيد ) ٦(
؛ محمد إبـراهيم ، المرجـع السـابق ،  ٤١١ – ٤١ابن قتيبة ، المعارف ، ص : قتاله ، عن ذلك انظر 

  .  ٢٩٩ – ٢٩٨ص 

 ٤٠٥، ص  ٤؛ ابن الأثير ، الكامل ، جـ ٥٦٠ – ٥٥٩، ص  ٣الطبري ، المصدر السابق ، جـ)  ٧(

– ٤٠٦   

٩٦
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/ هـ ٧٧موية إلي وفاة شبيب بن يزيد غرقاً في النهر سنة خارج نطاق سيطرة الدولة الأ
  .  )١(م واحتضار حركته ونهايتها ٦٩٦

ــاً وطمعــاً للقــوى  ــالرغم مــن اجتثــاث الخــوارج مــن أرض القوقــاز إلا أنهــا أصــبحت نهب وب
الخارجيـة فبعــد أن خلــع الأرمــن طاعـة الدولــة الأمويــة وظنــوا فـي أنفســهم القــوة والبــأس 

مــن مناصــبتها العــداء ، وهــذا مــا جعــل محمــد بــن مــروان والــي القوقــاز اللــذين يمكنــوهم 
م ٧٠٣/ هــ ٨٤م وعـام ٧٠١/ هـ ٨٢يدخل معهم في أكثر من معركة في الفترة ما بين 

، وبدأ الأرمن محاولة الوصـول إلـي القوقـاز والاسـتيلاء عليهـا مسـتغلين انشـغال محمـد 
لـيم العسـكرية ، التـي لـم تكـن بن مروان ووجـوده فـي دمشـق ، فتصـدت لهـم حاميـة الإق

مستعدة لمواجهة الأرمن فحاقت بهم الهزيمة وقتل عـدد كبيـر مـن أفرادهـا مـا بـين قتيـل 
  . )٢(على أرض المعركة أو غريق في نهر الرس 

ولم تدم نشوة الانتصـار الـذي حققـه الأرمـن علـى حاميـة القوقـاز ، وبينمـا شـقت جمـوع 
د بن مروان قد أسـرع بتجهيـز جـيش مـن منطقـة الأرمن طريقها نحو أردبيل ، كان محم

الجزيرة الفراتية وتحرك به نحو أردبيل حيث ألتقي بجموع الأرمن بقيادة زعـيمهم سـمباط 
البجراطي ودارت بين الفريقين معركة حامية الوطيس انجلت عن هزيمة مروعة للأرمـن 

  . )٣(، وفرار زعيمهم سمباط إلي بيزنطة 
د أخطــأوا الحسـابات حينمــا ظنـوا أن أحــداث الخـوارج ســوف وعلـى مــا يبـدو أن الأرمــن قـ

تشغل الدولة الأموية عن القوقاز ، وما كـان للأرمـن أن يحققـوا هـذا الانتصـار المفـاجئ 
على حامية المدينة لولا مساعدة بيزنطة التي قدمت لهم المعونة العسكرية التي مكنتهم 

ــدم  ــدليل أن ســمباط البجراطــي زعــيم الأرمــن ق ــك ب ــة ممــا غنمــه مــن مــن ذل ــاداً عربي جي

                                           
ــاريخ اليعقــوبي ، جـــ) ١( ــوك ، جـــ ٢٧٢، ص  ٢اليعقــوبي ، ت ــاريخ الأمــم والمل ، ص  ٣؛ الطبــري ، ت

٥٦٠ – ٥٥٩  .  

؛ ابـن الأثيـر ، الكامـل ،  ٢٩٠،  ٢٨٩،  ٢٨٨، تـاريخ خليفـة بـن خيـاط ، ص  خليفة بـن خيـاط) ٢(
؛ صــابر محمــد ديــاب ، أرمينيــة مــن الفــتح الإســلامي إلــي مســتهل القــرن الخــامس  ٤٧٦، ص  ٤جـــ

  .  ٧٤ – ٧٣؛ فايز نجيب إسكندر ، الفتح الإسلامي لبلاد الكرج ، ص  ٤٧ – ٤٦الهجري ، ص 

  .  ٤٣، ص  ١؛ الحنبلي ، شذرات الذهب ، جـ ٢٩١السابق ، ص خليفة بن خياط ، المصدر ) ٣(

٩٧
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كنوع من رد الجميل واعترافاً بفضلهم ودورهم في  )٤(الحامية العسكرية هدية للبيزنطيين 
  .تحقيق هذا الانتصار 

حتى لا يقاتـل فـي جبهتـين مـع لأرمـن  –وكان  عبد الملك بن مروان  قد اضطر  
  : نص على الآتي  )٨( ةإلي عقد اتفاق مع بيزنط–والخوارج 

  . تنازل عبد الملك عن نصف خراج أرمينية ي - ١
 . )١(أن يدفع عبد الملك ألف دينار كل جمعة لبيزنطة  - ٢

وبعــد اســتتب الأمــر لعبــد الملــك بــن مــروان  قــام بخلــع أســرة الماميكونيــان مــن   
الحكم في أرمينية  بعد فشلها في استتباب الأمـن فـي الإقلـيم ، وعـين بـدلاً منهـا الأسـرة 

  . )٤(وهي أسرة البجارطة ،  المنافسة لها
غير أن استقرار أرمينية  تحت السيطرة الإسلامية وتعيين أشواط البجراطي جاء   

على غير هوي الإمبراطور جستنيان الثاني فأرسل إلي الأرمن يدعوهم إلي العودة لحكـم 
ب خـائنين لبيزنطـة فـي تبعيـتهم للعـر  )٢(فـاعتبرهم جسـتنيان  )١(بيزنطة إلا أنـه رفضـوا ، 

                                           
 ٤٦؛ صابر محمد دياب ، المرجع السابق ، ص  ٢٩١خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص ) ٤(

– ٤٧  .  

؛ البلخـي  ٧٦ص  – ٤جــ: الكامـل : ؛ ابـن الأثيـر  ٣٩ص  – ٣جــ –المصدر السابق : الطبري ) ٨(
ـــاريخ  -: ـــدء والت ـــدون  ٢٠ ص – ٦جــــ –الب ـــن خل ؛  ١٩٠ص  – ٣جــــ –المصـــدر الســـابق  -:؛ اب

؛ سعيد الديوه حي  ٣٥٧ص  –المرجع السابق : ؛ فلهوزن  ٤٨ص  –المصدر  السابق  -:البخاري 
 .  ٣٩ص  –تاريخ الموصل  -:

؛  ٥٣ص  – ١جــــ –دول الإســـلام : ؛ الـــذهبي  ١٥٠ص  – ٦جــــ –المصـــدر الســـابق : الطبـــري  )١(

 –دمشـق  –الجـزء الأول  –خطـط الشـام : ؛ كرد على  ٥٦٥ص  – ١جـ –ابق المرجع الس: الخضري 

المرجـع السـابق  -:؛ دياب  ٢٦٤ص  –المرجع السابق : ؛ أسد رستم  ١٥٢ص  –المطبعة الحديثة 
  . ٤٢ص  –

grousset : op. cit. P. 306 . 
  .  ٤٣ص  –المرجع السابق : صابر محمد دياب  )٤(

grousset : op. cit. P. 306 ; Hitti :- Ahistory of Syria . P. 462 .  
  .  ٤٤ص  –أرمينية من الفتح : ؛ صابر دياب  ١٤٠ص  –المرجع السابق : جاك مورجان  )١(

Issavrdin :- op. cit. P. 191 – 192 ; grousset : op. cit. P. 307.  

٩٨
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علـى جـيش قوامـه أربعـون ألفـاً  )٣(فأرسل إليهم حملـة عسـكرية بقيـادة القائـد ليونتـوس 
فعاث في أرمينية فساداً وحمل معه في طريق عودته ثمانية آلاف أسرة بيعت كعبيد في 

  . )٤(بيزنطة 
م وكــرد فعــل علــى هجــوم البيــزنطيين علــى الإقلــيم ، جهــز عبــد ٦٩٤/ هـــ ٧٥وفــي عــام 

يشاً كبيراً وعقد ولاية الجيش والإقليم لمحمد بن مروان ، وأرسـل معـه الملك بن مروان ج
ابنه مسلمة بن عبد الملك ، فسار محمـد والجـيش حتـى نـزل الجزيـرة وضـم إليـه عشـرة 

وكان الجيش البيزنطي قد اسـتعد لملاقـاة الجـيش العربـي بجـيش  )٥(آلاف جندي أخر ، 
زري ومـا انضـم إليـه مـن الأرمـن ، قوامه مائة ألف مقاتل تعضـده فـرق مـن الجـيش الخـ

ولم يقدر محمد بن مـروان حجـم هـذا الجـيش فاسـتقر فـي الجزيـرة وأرسـل جـيش صـغير 
وقتل جميع من كان في الجيش فلمـا علـم محمـد بـن مـروان بـذلك جمـع جيشـاً  )٦(فهزم 

                                                                                                               
اطوريــة البيزنطيــة فقــد كانــت فتــرة حكمــه تتميــز بالتــدهور السياســي فــي الإمبر  -:جســتنيان الثــاني  )٢(

فقدت على وجه التقريب كل ما أقامه فسطنطين الرابع حيث كان يفتقر إلي الحـرص وبعـد النظـر وكـان 
  .  ٤١ص  –العلاقات : وسام عبد العزيز  –ذا طبيعة مندفعة استبداية 

اع كـل وهو من أمهر قادة جستتيان الثاني وكان يقود الثيم الاناضولي ونجح فـي إخضـ: ليونتوس  )٣(
 ٤٦ص  –المرجع السـابق : وسام عبد العزيز  -:من ألبانيا وإيبيريا وإعادهما إلي السيطرة البيزنطية 

 . 

  .  ٤٤ص  –المرجع السابق : ؛ صابر محمد دياب  ١١٨ص  –المرجع السابق : جاك مورجان  )٤(
grousset : op. cit. P. 307 – 308 ; issavardin :- op. cit . P. 192 .  

؛  ١٢٠ص  – ٣جـــ –تـاريخ الإسـلام : ؛ الـذهبي  ٢٠٢ص  – ٦جــ –المصـدر السـابق : الطبـري  )٥(

ص  –المطبعــة الأميريــة  –القــاهرة  –الخــراج : ؛ أبــو يوســف  ٢٠٧ص  –فتــوح البلــدان  -:الــبلاذري 

؛ عمـر  ١١٨ص  –المرجـع السـابق : ؛ جـاك مورجـان  ٧٧ص  –المصـدر السـابق : ؛ البخاري  ٢٢
 –المطبعــة الأهليــة  –بيــروت  –الطبعــة الأولــي  -الأيــام الأخيــرة للدولــة الأمويــة : يــافي أبــو النصــر ال

 .  ٣٦ص  –م ١٨٦٢

 -:؛ الشـــهابي  ٩٤ص  –تـــاريخ الخلفـــاء : ؛ الســـيوطي  ٧٧ص  –المصـــدر الســـابق : البخـــاري  )٦(

 -:؛ اليعقـوبي  ٢٧٥ص  –المصـدر السـابق : ؛ خليفة بن خيـاط  ٧٣ص  – ١جـ –المصدر السابق 

 –فتـوح البلـدان  -:، الـبلاذري  ١٥٠ص  – ٤جــ –الكامـل : ؛ ابن الأثيـر  ٢٨١ص  – ٢جـ –تاريخ 

 . ١٢٠ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام : ؛ الذهبي  ٢٠٧ص 
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كبيراً وسار به بنفسه في أربعين ألـف جنـدي ، وخـرج قاصـداً جمـوع البيـزنطيين والخـزر 
ــن مــروان وأرســل البشــارة والأرمــ ــوطيس انتصــر فيهــا محمــد ب ــة ال ن وبعــد معركــة حامي

   )٧(. والغنائم إلي عبد الملك بن مروان 
إزاء هذه الثورات والفتن التي كان يعج بها الإقليم ، فقد نهـج محمـد بـن مـروان سياسـة 

  . )٨(مغايرة لما كان سابقاً ، حيث اتبع سياسة الصرامة 
نائباً عنـه فـي الإقلـيم وضـم  )١(ابن أخيه مسلمة بن عبد الملك وأرسل محمد بن مروان 

، ) الدربنــد ( إليــه جيشــاً كبيــراً ، وأمــره بالمســير إلــي شــمال القوقــاز  عنــد مدينــة البــاب 
                                           

؛  ١٢٩ص  – ٤جـــ –الكامــل : ؛ ابــن الأثيــر  ٢٩٤ص  – ٦جـــ –المصــدر الاســبق : ابــن أعــثم  )٧(

تــاريخ : ؛ الــذهبي  ٢٠٢ص  – ٦مصــدر الســابق جـــال: ؛ الطبــري  ١٦٦ص  –تــاريخ طائفــة الأرمــن 
ــبلاذري  ١٢٠ص  – ٣جـــ –الإســلام  ــدان : ؛ ال ــن خيــاط  ٢٠٨ – ٢٠٧ص  –فتــوح البل ــة ب : ؛ خليف

المرجـع  -:؛ جـاك مورجـان  ٢٨١ص  – ٢جــ –تـاريخ  -:؛ اليعقـوبي  ٢٧٠ص  –المصدر السـابق 
 .  ١١٩ص  –السابق 

ن محمد بن مروان قام بإحراق زعماء ورؤساء الأرمن في ذكر المستشرقون من مؤرخي   الأرمن أ )٨(
وللأسـف إنســاق " اغـراهم بشـتي الطـرق بـدخول الكنــائس ثـم أحرقهـا بمـن فيهـا "  -:الكنـائس بقـولهم 

بعض المؤرخين المحـدثين معهـم فـي هـذا الأمـر ، ويـري الباحـث أن هـذه القصـة مختلفـة لعـدة أسـباب 
م ومع شخصية محمـد بـن مـروان الـذي وصـفه كتـاب التـراجم منها أنه يتنافي مع روح وسماحة الإسلا

والسير بالورع والتقوى ؛ كما كان بمقدور محمد بن مروان أن يقتلهم دون أن يلجأ إلي المكر والخداع 
وهو الذي اتسم حكمه للإقلـيم بالسـيطرة التامـة علـى مقاليـد الأمـور ، أضـف  –وهو شيمة الضعفاء  –

بالنزعة الاستقلالية والميل إلي الثورة وهذا ما لم يكن يسـمح بـه فـأرادوا  إلي ذلك كون الأرمن يتصفون
بذلك الإساءة إلـي الإسـلام بصـفة عامـة ومحمـد بـن مـروان بصـفة خاصـة ، وقـول الأرمـن فيـه مبالغـة 

؟ وهـذا فيـه !ليسـت كنيسـة بـل كنـائس فمـا كـان عـدد مـن أحـرقهم إذن " لدخول الكنـائس "  -:بقولهم 
  . مبالغة كبيرة 

؛  ٩٤ص  – ٢جـــ –الطبقــات الكبــري : ؛ ابــن ســعد  ١٨٥ص  – ٥جـــ –أنســاب الأشــراف : الــبلاذري 

 -:؛ جـاك مورجـان  ١٦٦ص  –؛ تاريخ طائفـة الأرمـن  ٩٥ص  –جمهرة أنساب العرب  -:ابن حزم 

  .  ١١٨ص  –المرجع السابق 
grousset : op. cit. P. 309 , issavardin :- op. cit. P. 197 .  

لمة بـن عبـد الملـك بـن مـروان بـن الحكـم الأمـوي ، وكـان يلقـب بـالجرادة الصـفراء لصـفرة كانـت مس )١(
تعلوه ، وفتح فتوحاً كثيرة في بلاد الروم بين بلاد وحصون وقـلاع ومـدن ، وأبلـي بـلاء حسـناً فـي قتـال 
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لـم  –بالرغم من حصارها  –حيث كان الخزر قد دخلوها وتحصنوا بها ، غير أن مسلمة 
ولم يستطع دخولهـا إلا  )٢(ارتقاء سورها يستطع دخولها نظراً لحصانة المدينة وصعوبة 

بعدما دله على طريقة لـدخول سـورها أحـد سـكان المدينـة ، ولمـا دخلهـا المسـلمون دار 
قتــال عنيــف مــع الخــزر ، وانتصــر المســلمون ، وبعــث مســلمة بالغنــائم إلــي محمــد بــن 

  . )٣(مروان حاكم الإقليم 
قليم عبد االله بن حاتم الباهلي نائبـاً ومن مقره في الجزيرة أرسل محمد بن مروان إلي الإ

عنه في حكم الإقليم ، الذي واصل نهج محمد بـن مـروان فـي الصـرامة فـي التعامـل مـع 
والتقــي بــالإمبراطور جســتتيان  )٥(غيــر أن ســمباط البجراطــي فــر إلــي بيزنطــة  )٤(الإقلــيم 

ه الثــاني واســتطاع أن يحصــل منـــه علــى مســاعدة عســكرية كبيـــرة ، وأخــذ علــى عاتقـــ
الانتقــام مــن المســلمين واســتمال إلــي جــواره أمــراء الإقطــاع فــي الــبلاد ، فلمــا علــم عبــد 

                                                                                                               

نظـر عنـه ا. الخزر ، كما كان له دور كبير في حصـار القسـطنطينة فـي عهـد سـليمان بـن عبـد الملـك 
سـير : ؛ الـذهبي  ٥٤ص  –م ١٩٨٢ –طبعة ليدن  –نسب الخيل في الجاهلية والإسلام : الكلبي  -:

 –القـاهرة  –الطبعـة الأولـي  – ٢جــ –البيـان والتبيـين : ؛ الجـاحظ  ٢٤١ص  – ٢جــ –أعلام النـبلاء 

لعيــون ا: ؛ مجهــول  ٧١ص  – ٢جـــ –الإمامــة والسياســة : ؛ الــدينوري  ١٣ص  –المكتبــة التجاريــة 
ص  –نســب قــريش : ؛ الزبيــري  ٣٧٢ص  –معجــم الشــعراء  -:؛ المرزبــاني  ٢٤٥ص  –والحــدائق 

١٦٥  . 

 – ١جــ –التـاريخ الإسـلامي : ؛ ابن الـدم الحمـوي  ٢٦ص  –سرح العيون  -:ابن نباتة المصري  )٢(

 .  ٦٩٧ص  – ٦جـ –الفتوح : ؛ ابن أعثم  ٢٥٧ص 

؛  ٦٠ص  – ١جــــ –دول الإســـلام : ؛ الـــذهبي  ٦٩٨ ص – ٦جــــ –نفـــس المصـــدر : ابـــن أعـــثم  )٣(

: ؛ الــذهبي  ٢٤١ص  ٤جـــ –الكامــل : ؛ ابــن الأثيــر  ٤٢٦ص  – ٦جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري 

؛ سعيد الديوه حي  ٩٦ص  –المرجح السابق : ؛ أحمد عطية االله  ٢٣٥ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام 
 .  ٤١ص  –المرجع السابق : 

،  ٢٠٥ص  – ٢جــ –فتـوح الشـام : ؛ الواقـدي  ٢٩٠ص  –المصـدر السـابق : خليفة بن خيـاط ) ٤(
ص  –المرجــع الســابق  -:؛ عطيــة االله  ٢٩٥ – ٢٩٤ص  – ٦جـــ –المصــدر الســابق  -:ابــن أعــثم 

  .  ٤٥ص  –المرجع السابق : ؛ صابر دياب  ١١٨ص  –المرجع السابق : ؛ جاك مورجان  ٧٤
Issavardin :- op. cit. P. 197, grousset : op. cit. P. 306 .  

  .  ٤٦ – ٤٥ص  –المرجع السابق : ؛ صابر دياب  ١٦٦ص  –تاريخ طائفة الأرمن ) ٥(
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جعـل علـى مقدمتـه محمـد بـن مـروان وابنـه مسـلمة بـن  )٦(الملك بهذا جمع جيشاً كبيـراً 
عبــد الملــك ، وكــان الخــزر قــد شــاركوا جمــوع الأرمــن وحلفــاءهم البيــزنطيين ، واســتطاع 

ـــوطيس انتصـــر الجـــيش ٧٠٥/ هــــ ٨٦الجـــيش المســـلم فـــي  ـــة ال ـــد معركـــة حامي م وبع
 )١(الإسلامي ، وأوقع الهزيمة النكراء بجموع الخزر والبيزنطيين المتحـالفين مـع الأرمـن 

.  
                                           

لما ترامي إلي أسماع عبد الملك بن مـروان خبـر هـذه الجمـوع قـام فنـادي فـي الشـام فجمعهـم فـي ) ٦(
م وطمـع فـيكم وهنـتم يـا أيهـا النـاس إن العـدو قـد كلـب علـيك -:المسجد ثم صعد المنبر وخطبهم قـائلاً 

عليه لترككم طاعة ربكم واستخفافكم بحق ربكم وتثاقلكم عن الجهاد في سبيل االله ، ألا وإني قد عزمـت 
على إرسالكم إلي بلاد الروم فماذا عندكم من الرأي ؟ فأجابه النـاس أحسـن جـواب ورغبـوا فيمـا رغـبهم 

كتاباً إلي أبان بن عثمان بن عفان  -:ب فيه من الجهاد وعزموا على ذلك ، فكتب عبد الملك أربعة كت
عامله على الحجاز أن يوجه إليه رؤساء الحجاز وفرسانها ، وكتابـا إلـي علقمـة بـن مـرداس الخـولاني 
عامله على اليمن ، وكتاباً إلي عبد العزيز بن مروان عامله على مصر يأمره أن يشخص إليـه بنفسـه 

ان واليـه علـى الإقلـيم والجزيـرة فلمـا اجتمـع إليـه النـاس ومعه أجناد مصر ، وكتاباً إلـي محمـد بـن مـرو 
يـا أيهـا النـاس قـد علمـتم أن االله عـز وجـل ذكـر : والأجناد قام فيهم عبد الملك بن مروان خطيبـاً قـائلاً 

في كتابه فضل الجهاد فـي سـبيله ومـا وعـد االله عليـه مـن الثـواب ، ألا وإنـي قـد عزمـت أن أغـزوا بكـم 
، فإنه قد بغي وطغي وجمع جموعاً كثيـرة لقتـال المسـلمين وعـزم علـى غـزوكم غزوة إلي صاحب الروم 

ومفاجأتكم في دياركم ، وقد علمت أن االله مهلكـه ومبـدد جمعـه وجاعـل دائـرة السـوء عليـه وأصـحابه ، 
وقــد جمعــت الجيــوش مــن الــبلاد وأنــتم أهــل الشــدة والبــأس والنجــدة والشــجاعة وأنــتم مــن قــام الله بحقــه 

ه ، وهذا مسلمة جعلته عليكم أميراً فاسمعوا وأطيعوا يوفقكم االله ويرشـدكم لصـالح الأمـور ولدينه بنصرت
سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين ، وجعل عبد الملك علـى كـل قبيلـة رجـلاً شـريفا ذا رأي : ، فقال الناس 

علتـه لـك يـا بنـي قـد وليتـك هـذا الأمـر وشـرفتك بهـذا الجـيش فج"  -:يقتدون بـه ، وقـال لابنـه مسـلمة 
شــرفا وذكــرا إلــي أخــر الأبــد ، فكــن يــا بنــي بالمســلمين بــاراً رحيمــاً وأميــراً حليمــاً ، ولا تكــن عنيــداً كفــوراً 
مختالاً ، وأعلم يا بني بأن الروم سيلقونك بجيش كثيف فثق باالله واستعن بـه وتوكـل عليـه وكفـي بـاالله 

مهلكهــم وضــارب وجــوههم ومهلــك قلــوبهم  وليــاً ونصــيراً ، ولا يهولنــك كثــرة مــا تــري فــاالله بفضــله ومنــه
: أعــثم الكــوفي  –انظــر " ومزلــزل الأرض مــن تحــت أقــدامهم ، ومعــك يــا بنــي بــإذن االله خلــق عظــيم 

 .  ١٦٩ص  – ٧جـ –الفتوح 

ص  – ٧جــ –مصـدر سـابق : ؛ ابـن أثـم الكـوفي  ١٠٩ص  – ٩جــ –البداية والنهايـة : ابن كثير  )١(

ـــذهبي  ١٧٠ – ١٦٩ ـــاريخ : ؛ اليعقـــوبي  ٢٣٥ص  – ٣جــــ –ســـلام دول الإ -:؛ ال ص  – ٣جــــ –ت
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وبالرغم من هذه الضربات المتلاحقة التي وجهها محمد بن مروان للإقليم ، وبالرغم من 
ة ثانيـــة بقيـــادة ســـمباط إلا أنهـــم عـــادوا للثـــورة مـــر  )٢(إتباعـــه سياســـة الصـــرامة معهـــم 

وفـي  )٣(البجراطي واعترضوا جيشـاً للمسـلمين بـالقرب مـن الـرس وأوقعـوا بـه الهزيمـة ، 
أذربيجان هزم جيش الخزر جيشاً صغيراً بقيادة عثمان بن الوليد بـن أبـي معـيط ، وكـان 

فأثــار هـذا حفيظــة عبــد الملــك بــن مــروان فجهــز  )٤(يسـاند الخــزر فرســان مــن الأرمــن ، 
بقيـادة محمـد بـن مـروان وأمـره بالمسـير إلـي الإقلـيم لإعـادة السـيطرة عليـه وقمـع جيشاً 

ثورته ، وما أن علم سمباط البجراطي بقـدوم جـيش المسـلمين حتـى هـرب مـن الإقلـيم ، 
وخوفاً من انتقام المسلمين فقد أرسـل سـكان الإقلـيم البطريـرك اسـحق الثالـث الـذي كـان 

مـروان حتـى لا ينـتقم مـن الإقلـيم ، وكـان معـه  في دمشق فخرج يريـد ملاقـاة محمـد بـن
رسالة ولكنه لقي حتفه وهو في الطريق ، فأخذه من كان معه الرسـالة وأعطاهـا لمحمـد 

تعهد أن  )٥(بن مروان وكان يتوسل فيها ألا ينتقم من الإقليم فلم قرأها محمد بن مروان 

                                                                                                               

؛ عطيــة  ٤١ص  –المرجــع السـابق : ؛ الـديوه حـي  ٢٠٩ص  –الدولـة العربيــة  -:؛ فلهـوزن  ٢٧٢
 .  ٧٤ص  –المرجع السابق : االله 

 – ٢٩٤ص  – ٧جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن أعـثم  ٢٠٥ص  – ٢جــ –فتوح الشام : الواقدي  )٢(

ــاط  ؛ خليفــة بــن ٢٩٥ ص  –المرجــع الســابق : ؛ جــاك مورجــان  ٢٩٠ص  –المصــدر الســابق : خي

 . ٧٤ص  –المرجع السابق : ؛ عطية االله  ١١٨

 –المجلـــد الأول  –عيـــون الأخبـــار : ؛ الـــدينوري  ٣٨٥ص  – ٦جــــ –المرجـــع الســـابق : الطبـــري  )٣(

تاريخ : ؛ اليعقوبي  ٧٦ص  – ٢جـ –العقد الفريد : ؛ ابن عبد ربه  ١٠٩ص  –دار الكتب  –القاهرة 
  grousset : op. cit. P. 309         . ٢٧٢ص  – ٢جـ –

  .  ٤٢ص  –المرجع السابق : ؛ صابر دياب  ١٠٧ص  – ٩جـ –البداية والنهاية : ابن كثير  )٤(
grousset : op. cit. P. 309 , issavadin : op. cit. P. 196 .  

عندما قرأت ما كتبت عرفت حكمتك ولقد بـادرت وأنـت " : حينما قرأ محمد بن مروان الرسالة قال  ) ٥(
الراعـي الصـالح إلـي مـواجهتي سـاعياً لخيـر رعيتـك وإنـي أوفقـك علـى ألا يضـمخ سـلاحي بـدم الأبريـاء 

 .  ١٧٠ص  – ٧جـ –الفتوح : ؛ ابن أعثم الكوفي " وأتعهد بتحقيق كل ما طلبت مني 

١٠٣
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أن ينتقم منهـا ولا مـن  يستجيب لطلبه ودخل الإقليم ولم يجد مقاومة ، ودخل دبيل دون
  . )٦(م قام ببناء مدينة أردبيل ومدينة برذغة ٧٠٥/ هـ ٨٥سكانها ، وفي نفس العام 
   -) :م  ٧١٥ – ٧٠٥/ هـ  ٩٦ – ٨٦( عهد الوليد بن عبد الملك 

انصـرف الاهتمــام ) م ٧١٥ – ٧٠٥/ هــ ٩٦ – ٨٦( وفـي عهـد الوليـد بـن عبــد الملـك 
وليـد هـدف عملياتـه العسـكرية الاسـتيلاء علـى المعاقـل قليلاً عـن القوقـاز  حيـث جعـل ال

الهامــة علــى الطريــق الرئيســي المــؤدي إلــي القســطنطينية واســتهدفت الحمــلات التــي 
م منطقــة ٧١٥/ هـــ ٩٦م حتــى العــام ٧٠٥/ هـــ ٨٦أرســلها الوليــد كــل عــام ابتــداءاً مــن 

  .  )٢(وآسيا الصغرى  )١(الثغور 
وصــول إلــي البســفور والاســتيلاء علــى بعــض وبــالرغم مــن نجــاح هــذه الحمــلات فــي ال

المعاقل الهامة بالقرب منه ، ولكن لم يكن هـذا إلا لغـرض الاسـتطلاع العسـكري وتـأمين 
  .  )٣(الوجود الإسلامي في آسيا الوسطى والقوقاز 

                                           
؛ ابـن  ٢٩١ص  –تـاريخ  -:خليفـة بـن خيـاط  ؛ ٥٦ص  – ٩جــ –البدايـة والنهايـة : ابن كثير ) ٦(

؛  ٢٠٩ص  – ٣جــ –تـاريخ الإسـلام : ؛ الـذهبي  ٩٥ص  – ١جــ –شـذرات الـذهب : العماد الحنبلي 

  .  ٢٠٩ص  –المرجع السابق : فلهوزن 
grousset : op. cit. P. 311'  

issa vardin :- op. cit. P. 196 .  

إبـن الشـحنة ، الـدر المنتخـب فـي تـاريخ : البيزنطيـة انظـر عن مناطق الثغور والحدود الإسـلامية ) ١(
،  ١؛ فتحي عثمان ، الحدود الإسلامية البيزنطيـة ، جــ ١٩١؛ ص  ١٩٠٩مملكة حلب ، ط بيروت ، 

  .  ٣٣٣، ص ) ت .د( ط القاهرة ، 

 ٣٠١خليفة بن خياط ، تـاريخ خليفـة بـن خيـاط ، ص : عن تفاصيل وأحداث هذه الحملات انظر ) ٢(

،  ٣؛ الطبــري ، تــاريخ الأمــم والملــوك ، جـــ ٢٨٣، ص  ٢؛ اليعقــوبي ، تــاريخ اليعقــوبي ، جـــ ٣٠٢ –
  .  ٤٣،  ٢٦،  ٢١،  ١٣،  ١١،  ٣، ص  ٤، جـ ٦٨١،  ٦٧٩،  ٦٧٣ص 

  

لعبت أرمينية دوراً مهماً بالنسبة للدولة الإسلامية في صـراعها مـع بيزنطـة بحكـم موقعهـا الحـاجز ) ٣(
جغرافي جعلها مقسمة الولاء ومنهارة سياسـياً ، فتـوالي الفريـق الأقـوى والمنتصـر بينهما وهذا الموقع ال

عــن . وتقــدم لــه يــد العــون ، وهــذا الموقــف السياســي كــان مــع الدولــة الفارســية قبــل ظهــور الإســلام 

جوزيف نسيم ، العلاقات / وسام عبد العزيز فرج : تفاصيل طبيعة وأهمية موقع وموقف أرمينية أنظر 

١٠٤
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وبالرغم من نجاح هذه الحملات إلا أنها شغلت الدولة الأموية عن تأمين القوقاز ، جاء 
ذي كانت تـتم فيـه هـذه الأحـداث علـى مـرأى ومسـمع مـن الخـزر الـذين ذلك في الوقت ال

استغلوا هذا الانشغال وحالة الفراغ العسكري الموجود في منطقة القوقاز وبدأوا يطرقـون 
م تقدم الخزر نحو أردبيل وهاجموا  عدداً من ٧٠٧/ هـ ٨٩أبواب الإقليم  بقوة ففي عام 

ي الأرض وحاصـروا مدينـة بـاب الأبـواب وضـيقوا المدن في الطريق إليها وعاثوا فساداً ف
والـي  –الخناق عليها ، ولم تستطع حامية القوقاز   التي تركها مسلمة بـن عبـد الملـك 

صد هذه الجمـوع ، فاقتضـت هـذه الأحـداث عـودة مسـلمة مـن  –القوقاز في عهد الوليد 
لادهـم محملـين جبهة بيزنطة ، ولكن لم يجد للخزر أثر إذ أنهـم سـرعان مـا عـادوا إلـي ب

  .  )٤(بما قدروا على حمله من الغنائم والأسرى 
ويظهر لنا مدي انشغال القيادة السياسية في الدولة الأموية بالحرب مع بيزنطة على ما 
سواه إذ سرعان ما ترك مسلمة القوقاز متوجهاً إلي منـاطق الثغـور لقيـادة الحملـة علـى 

  . الحدود البيزنطية 
ي منطقـــة الحـــدود الإســـلامية البيزنطيـــة ، حتـــى بـــدأ الخـــزر ومـــا كـــاد مســـلمة يصـــل إلـــ

يستغلون حالة الفراغ التـي خلفهـا مسـلمة فـي القوقـاز  ، حيـث جمعـوا جمـوعهم الجـرارة 
وقصدوا القوقاز  واستولوا في الطريق إليها على مدينة باب الأبـواب وعـاثوا فيهـا فسـاداً 

التاليـــة ولـــم تســـتطع الحاميـــات  وقتلـــوا عـــدداً كبيـــراً مـــن ســـكانها ثـــم كانـــت أردبيـــل هـــي
العسكرية من فعل شيء إذ أن مسلمة كان قـد استصـحب فـي رحلـة العـودة إلـي الثغـور 
خيرة الفرسان والمقاتلين ، ووجد الخزر الفرصة السانحة للاستيلاء على عـدد كبيـر مـن 
مــدن القوقــاز ، وبــالرغم مــن تعجــل مســلمة فــي نجــدة ســكان القوقــاز إلا أن البــون كــان 

اً والمسافة كانت بعيدة ، فلما وصل القوقاز وجد الخزر قد عادوا مـن حيـث أتـوا ، شاسع
فتوغـل فــي أراضــيهم ومنـاطقهم الحدوديــة وأقــام بهــا مواقـع عســكرية وأســكنها الحاميــات 
                                                                                                               

( مبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القـرن الثـامن المـيلادي ، ط الإسـكندرية ، بين الإ

  .  ٢٠١ – ٢٠٠، ص ) ت .د

 ٣؛ ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبـر ، جــ ٦٨٠، ص  ٣الطبري ، المصدر السابق ، جـ) ٤(

 ٣، ص ) ت .د( ط ليــدن ،  ، ٣؛ مجهــول ، العيــون والحــدائق فــي أخبــار الحقــائق ، جـــ ٨٩، ص 

  :وللمزيد انظر 
 Sir John GluBB : The Empire of the Arab, P. 122 .  
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والجند لتكون مواقع عسكرية متقدمة وللقيام بمهام الاستطلاع العسكري لأنشطة الخـزر 
راً ، ثم شرع في إعادة بناء مدن القوقاز بعـد أن دمرهـا الحربية وإجهاض محاولاتهم مبك

الخزر وأقام بها التحصينات والاسـتحكامات الحربيـة وأسـكنها عـدداً كبيـراً مـن المسـلمين 
)١(  .  

ــى  ــاً عل ــاطق الثغــور فــي عهــد الوليــد باعث ــه الحمــلات فــي من وكــان النجــاح الــذي حققت
بيــت القصــيد ، وهــو  ةلقســطنطينيالتفكيــر الجــدي والمباشــر فــي محاولــة الوصــول إلــي ا

 – ٧١٥/ هــ ٩٩ – ٩٦( المشروع الذي أعيد إحياؤه في عهد سـليمان بـن عبـد الملـك 
ومن العوامل التي ساعدت على التفكير فـي هـذا المشـروع أن سـليمان أراد أن ) م ٧١٧

يســتغل فتــرة الاضــطرابات والفوضــى التــي كانــت تعيشــها بيزنطــة فــي الــداخل والخــارج 
ــر  ــيش فت ــل ســليمان مــن هــذا المشــروع موضــوع وتع ــرات تاريخهــا ، فجع ــك فت ة مــن أحل

  . )٢(الساعة وغلب على ما سواه 
وقد استنفذ هذا المشروع كل طاقات واهتمامات الدولة الأموية ، فلم يجد الخزر صعوبة 

م ، ولم يقفوا عند مدينة  ٧١٧/ هـ ٩٩في مهاجمة القوقاز  وأن يعيثوا فيه فساداً سنة 
ــاز  وأهلكــوا الحــرث والنســل ، ثــم كانــت بعينهــا بــ ل هــاجموا عــدداً كبيــراً مــن مــدن القوق

  . )٣(عودتهم إلي بلادهم بعد أن حملوا في طريق عودتهم الغنائم والأسلاب 
  -) :م  ٧٢٠ – ٧١٧/ هـ  ١٠١ – ٩٩( عهد عمر بن عبد العزيز 

ــك إلــي حصــار القســطنطينية ، كمــا أن    انصــرفت جهــود ســليمان بــن عبــد المل
المصادر سواء العربية أو الأجنبية لم تزودنـا بأحـداث خـلال هـذه الفتـرة اللهـم إلا ذكرهـا 

م وتوغلوا حتى وصلوا أذربيجان ٧١٧/ هـ  ٩٩بأن الخزر قد هاجمت شمال الإقليم عام 

                                           
؛  ٣٢٣، ص  ٣؛ الــذهبي ، تــاريخ الإســلام ، جـــ ٣، ص  ٤الطبــري ، تــاريخ الأمــم والملــوك ، جـــ) ١(

  . ٧٦الشهابي ، تاريخ الغررالحسان ، ص 
 Sir John GluBB : The Empire of the Arab, P. 122 .                                        

                                      

  .  ١١٧وسام عبد العزيز ، العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية ، ص ) ٢(
V.A Renouf : Outlin of General History, P. 191 .  

، ص  ٢، اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، جــ ٣١٩ياط ، ص خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خ) ٣(
  .  ٦١، ص  ٤؛ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ ٣٠٢
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ــب مســلمة  ــاهلي نائ ــد العزيــز الب ــي حصــار  –وعــاثوا فســاداً فاســتطاع عب ــذي كــان ف ال
  . )٧(زيمة بهم وطردهم من إيقاع اله –القسطنطينية 

م أصدر عمر بن عبد العزيز عفواً عاماً عـن أسـري الإقلـيم ٧١٨/ / هـ  ١٠٠وفي عام 
، وسمح لهم بالعودة مرة ثانية ، وأرسل إلي عبـد العزيـز بـن حـاتم يـأمره بعـدم اسـتخدام 

  )٢(. في كتابة الدواوين  )١(أهل الذمة 
شــهدت ) م ٧٢٠ – ٧١٧/ هـــ ١٠١ – ٩٩( وفــي عهــد عمــر بــن عبــد العزيــز 

ــان لعمــر فلســفته  ــي والسياســي ، حيــث ك ــن الســكون الحرب ــرة م الجبهــة مــع الخــزر فت
الخاصــة ، وكانــت لــه أغراضــه الطيبــة ، وفــي الحقيقــة لــم تكــن أعمالــه فــي هــذا الصــدد 

 – ٧٢٠/ هـــ ١٠٥ – ١٠١( بعيــدة عــن الحكمــة ، وحــين أعقبــه يزيــد بــن عبــد الملــك 
المتجمدة بعض الشيء وبعث حرارة الجهـاد مـن جديـد غير السياسة الخارجية ) م ٧٢٤

ولكــن دون نتــائج إيجابيــة تتناســب مــع حجــم الجهــاد والجهــود المبذولــة لتحقيقــه ، فقــد 
اصطدم يزيد بواقـع حربـي وتكتيكـات عسـكرية جديـدة ، فقـد دفـع التهديـد الإسـلامي منـذ 

                                           
؛  ٣١٩ –المصــدر الســابق : ؛ خليفــة  ٥٥٤ – ٥٥٣ص  – ٦جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري ) ٧(

؛  ٣٣٣ص  – ٣جــ –تـاريخ الإسـلام : ؛ الـذهبي  ٧١ص  – ١جــ –الإمامة والسياسـية  -:الدينوري 

 .   ١٨٩ص  –زهرة الآداب  -:القيرواني 

  : هذا نص رسالة عمر بن عبد العزيز إلي عبد العزيز بن حاتم الباهلي يقول فيها  )١(

أما بعد فإن االله عز وجل قد أعز الإسلام وأهله وشرفهم وأكرمهم وضرب الذلة والصغار علـى عـدوهم " 
ــبط أيــديهم وجعلهــم خيــر أمــة أخرجــت للنــاس ، فــلا تــولين أمــ ور المســلمين أحــداً مــن أهــل الذمــة فتث

وألســنتهم وتــزل أهــل الإســلام بعــد أن أعــزهم االله وتهــنهم بعــد أن أكــرمهم االله تعــالي وتعرضــهم لكيــدهم 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من : " والاستطالة عليهم فلا يؤمن غشهم فإن االله عز وجل يقول 

آل " دوا مــا عنـتم قــد بـدت البغضــاء مـن أفــواههم ومـا تخفــي صـدورهم أكبــر دونكـم لا يــألونكم خبـالاً وو 
 .  ٢٣ص  –أهل الذمة في الإسلام : ترتون  – ١١٨عمران 

 –المصــدر الســابق : ؛ خليفــة بــن خيــاط  ٥٥٤ – ٥٥٣ص  – ٦جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري  )٢(

 – ٣جـــ –تــاريخ الإســلام  -:؛ الــذهبي  ٧١ص  – ٢جـــ –الإمامــة والسياســة : ؛ الــدينوري  ٣١٩ص 

ـــي  -؛  ٣٣٣ص  ـــوبي  ١٨٩ص  –زهـــرة الآداب : القيروان ـــوبي : ؛ اليعق ـــاريخ اليعق ص  – ٢جــــ –ت

 .  ٢٣ص  –المرجع السابق : ، ترتون  ١٨ – ١٧ص  – ٥جـ –الكامل : ؛ ابن الأثير  ١٥٣

١٠٧
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فـي  )١(ي التحـالف الثـاني الهجـري بكـل مـن الخـزر وبيزنطـة إلـ/ القرن الثامن الميلادي 
ــة الأمويــة ، وظــل هــذا التحــالف ركنــاً أساســياً فــي علاقاتهمــا طــوال القــرنين  وجــه الدول
التــاليين ، إذ ظــل الخــزر الحليــف الــدائم لبيزنطــة فــي الشــمال الشــرقي ، وتلقــت بيزنطــة 
معونة طيبة من خلال صداقتها التقليدية مع الخزر الذين أحسـوا بأنفسـهم متحـدين مـع 

ن في عداء مشترك للدولة الإسلامية ، حيث استغلت بيزنطة العـداء المسـتحكم البيزنطيي
بين الدولة الأموية والخزر أحسن استغلال وسخرت الحرب والسياسة لتحقيق أهـدافها ، 
فـــتم تقويـــة التحـــالف بـــين الخـــزر وبيزنطـــة بالمصـــاهرة ، حيـــث تـــزوج ابـــن الإمبراطـــور 

سطنطين الخامس من ابنه خاقـان الخـزر سـنة البيزنطي ليو الثالث الأيسوري وخليفته ق
  . )٢( ٧٣٣/ هـ ١١٥

وبــذلك أصــبحت جبهــة الخــزر وشــمال القوقــاز ميــداناً يمــتص طاقــة الأمــويين ، وأصــبح 
الخزر قوة تجـذب كـل انطلاقـة للدولـة الأمويـة ويتضـح ذلـك جليـاً مـن خـلال العلاقـة مـع 

  . ام بن عبد الملك الخزر خلال فترة حكم كل من يزيد بن عبد الملك وخلفه هش

                                           
القوقـاز وبحـر تمركزت دولة الخزر فـي إقلـيم يقـع بـين الحـوض الأدنـى لنهـر الفولجـا شـمال جبـال ) ١(

أزوف ، ومنذ القرون الوسطى المبكرة بدأت هذه الدولة تهـدد بيزنطـة منـذ القـرن السـادس المـيلادي ، 
وحدث بينهما أكثر من صدام مسلح ، ومع مطلع القـرن السـابع المـيلادي أدت الظـروف التـي أحاطـت 

قيمـة الكبـرى لشـمال القوقـاز بهما إلي حدوث تقارب وتفاهم بينهما ، ولقد أدرك البيزنطيـون الأهميـة وال
، ففي أثناء الصراع الفارسي البيزنطي تحالفـت بيزنطـة مـع الخـزر فـي وجـه الفـرس ، وبعـد ذلـك حـدث 
بعـض التــوتر فــي العلاقــات بــين كـلا الفــريقين لا ســيما فــي عهــد جسـتنيان الثــاني ، ولكــن مــع تصــاعد 

الظــروف السياســية والعســكرية وتنــامي الوجــود الإســلامي علــى حســاب الــدولتين فقــد فرضــت عليهمــا 
التحالف في وجه المد الإسلامي ، واتخذ هذا التحالف عدداً مـن الصـور مـا بـين السياسـية والعسـكرية 

وسام عبد العزيز ، العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية : وللمزيد انظر . والاجتماعية 
هــ ١٤١٠دمشـق ،  ٢سهيل زكـار ، ط/ ، تعريب د، دنلوب ، تاريخ يهود الخزر  ٢٠٥ – ٢٠٤، ص 

؛ بهمن أقابي ، درياي خزر در قرن بيست ديكـم ، مجلـة إيـران شناسـي  ٢٣ – ١٩م ، ص ١٩٩٠/ 
  .  ٤٢٣ – ٤١٨، ص  ٢٠٠٣/  ١٣٨٢، يابستان  ٣، سال بانزدهم ، شماره 

، المرجع السابق ، ؛ وسام عبد العزيز  ١٦٧العريني ، الدولة البيزنطية ، ص : وللمزيد انظر ) ٢(
  .  ٢٢،  ١٣؛ أرثر كيستلر ، القبيلة الثالثة عشرة ، ص  ٢٠٥ – ٢٠٤ص 

١٠٨
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  -:م ٧٢٠/ هـ ١٠٣موقعة مرج الحجارة 

وقع أول صدام مسلح بين الدولة الأموية والخزر في عهد يزيـد بـن عبـد الملـك 
م ، حيــث تلقــي الخــزر المعونــة العســكرية مــن بيزنطــة ٧٢٠/ هـــ ١٠٣فــي نهايــة العــام 

الأموية وقصدوا وسكان شمال القوقاز وقوي ساعدهم وشرعوا في مهاجمة حدود الدولة 
أذربيجان ، فعين يزيد بن عبد الملك القائد ثبيت النهراني لقتالهم ، فتقـدم ثبيـت بجيشـه 
وألتقــي بــالخزر فــي موقعــة مــرج الحجــارة شــمال غــرب أردبيــل ، وبعــد قتــال عنيــف بــين 
الجيشان ، انتصر الخزر وقتلـوا عـدداً كبيـراً مـن جنـود المسـلمين وفـرت فئـة قليلـة نحـو 

   )١(. دمشق 
وبعد هذه الهزيمـة التـي حاقـت بجـيش الخلافـة الأمويـة لـم يعـد هنـاك شـيء يحـول بـين 

جنوب القوقاز واستيلاء الخزر عليه ، فعاثوا فيه  فساداً وقتلوا أعداداً كبيـرة مـن سـكانه  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرزح    ، وظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ي

وأمـده بجـيش مـن  )٢(تحت نيرهم إلي أن قـام يزيـد بتعيـين الجـراح بـن عبـد االله الحكمـى 
ة عناصــر الجنــد فــي الدولــة الأمويــة وطلــب منــه إزاحــة الخــزر عــن شــمال وجنــوب خيــر 

  .  )٣(القوقاز  
  

                                           
، ص  ٢؛ اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، جــ ٣٢٧خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص ) ١(

؛ دحـلان ، الفتوحـات الإسـلامية بعـد مضــي  ٩٨، ص  ٤؛ الطبـري ، تـاريخ الأمـم والملـوك ، جــ ٣١٤
  .  ١٧٠توحات النبوية ، ص الف

أشهر قادة الحرب في عصر الدولة الأموية ، كان يلقب بأبي عقبـة : الجراح بن عبد االله الحكمى ) ٢(
ابـن دريـد ، الاشـتقاق ، : ، وصف بالشـجاعة والبطولـة ، ولـي لعمـر بـن عبـد العزيـز خراسـان ، انظـر 

ي تاريخ خراسـان فـي العصـر الأمـوي ؛ راضي عبد االله ، دراسات ف ٤٧، ص  ١٨٥٤، ط ليدن ،  ١جـ
  .   ٥١ – ٥٠م ، ص ١٩٨٧، ط القاهرة ، ) م ١٣٢ – ٤٠( 

،  ١٠٥، ص  ٤، الطبري ، المصدر السـابق ، جــ ٣١٣، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ) ٣(
  .  ٢٢، ص  ٢الأزدي ، تاريخ الموصل ، جـ

١٠٩

o b e i k a n d l . c o m



فتقدم الجراح بجيشه وأخذ يقوي جبهته الداخلية بإعادة السيطرة على المناطق المجاورة 
لأذربيجان وتطهير المدن والحصون التي إحتلها الخزر وفرض الطاعة على ملوك جبال 

مهاجمة فلول الخزر الذين بدأوا ينسحبون من أذربيجان ومن وجـه  القوقاز ثم شرع في
القوات الإسلامية ، وأخذ الجراح يتعقب فلول الخزر الهاربة ، إلي أن أزاحهم عـن حـدود 
الدولة الأموية ، وحتى تلك اللحظة لم يكن قد دخل معهم في معركـة فاصـلة ، ولـذا فقـد 

صــل إلــي أحــد معــاقلهم الرئيســية مدينــة تــابع تقدمــه وتوغــل فــي حــدود الخــزر إلــي أن و 
البلنجر فضرب عليها الحصار ، وطـال أمـد هـذا الحصـار إلـي أن نجـح أحـد الجنـود مـن 
اختراق هذه التحصـينات ، وتـدفق المسـلمون إلـي داخـل المدينـة واسـتولوا علـى مـا كـان 

  .  )١(بها بعد قتال عنيف مع الخزر 
الاستيلاء على المدن الخزريـة ، وبـدأ التقـدم وشرع الجراح يعد العدة لمزيد من التوغل و 

ولكن جاءت وفاة يزيد بن عبد الملك لتعطل هذا المشروع ، مما اضطر الجراح الحكمـي 
  .  )٢(إلي العودة إلي أذربيجان وانتظار ورود تعليمات أخرى 

كـان عليـه ) م ٧٤٣ – ٧٢٤/ هــ ١٢٥ – ١٠٥( وبتولي هشام بـن عبـد الملـك الحكـم 
الخزر ذلك العدو الرابض على حدود الدولـة الأمويـة ، ويعـد هشـام بحـق  التصدي لخطر

من وجهة نظر المؤرخين ثالث بني أمية في السياسـة وأخـرهم بعـد معاويـة الـذي أسـس 
دولــة بعــد الفتنــة الكبــرى ، وعبــد الملــك بــن مــروان الــذي قــاد الدولــة الأمويــة فــي أخطــر 

وم النهاية المحتومة طويلاً وحاول كثيراً ، مراحلها من أجل الاستمرار ، أما هشام فقد قا
وجاهد في الداخل والخارج من أجـل البقـاء ، فكـان عهـده أشـبه بصـحوة مـا قبـل المـوت 
البطيء ، الذي جاء على يد الخلفاء الأربعة الذين تلوه في الحكم ، وبالرغم مـن أنـه لـم 

                                           
،  ٤طبـري ، تـاريخ الأمـم والملـوك ، جــ؛ ال ٣٣١خليفة بن خياط ، تاريخ خليفـة بـن خيـاط ، ص ) ١(

  .  ٢٦٤ – ٢٦٠، ص  ٨، الكوفي ، الفتوح ، جـ ١٠٩ص 

؛ ابن خلدون ، العبروديوان المبتدأ والخبر  ٢٦٥ – ٢٦٠، ، ص  ٨الكوفي ، نفس المصدر ، جـ) ٢(
  .  ١٧١؛ دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ١٠٥، ص  ٣، جـ

١١٠
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ر الحرب والتدبير يكن جندياً إلا أنه أظهر سياسة وحكمة وشجاعة كبيرة في خوض غما
  .  )٣(لها ، ما يثبت أنه رجل حرب وإدارة لا يستكين 

ظهر أثر هذه الصفات التي تحلى بها هشام في اهتمامه بأمر القوقاز إذا استهل عهـده 
بتســمية الجـــراح واليـــاً علـــى القوقـــاز وأمــده بالرجـــال والعتـــاد والإمـــدادات التـــي طلبهـــا ، 

، وأوقـع بهـم الهزيمـة وألـزمهم  ٧٢٤/ هـ ١٠٦نة فاستطاع الجراح من منازلة الخزر س
  . )٤(التراجع خلف حدودهم 

وبعد هزيمته للخزر عرج الجـراح بجيشـه نحـو منـاطق القوقـاز لمنازلـة ملـك قلعـة الـلان 
لتكــرار تعاونــه مــع الخــزر ضــد الدولــة الأمويــة ومشــاركته فــي الهجــوم علــى أذربيجــان ، 

د اتفاقــاً مــع حــاكم القلعــة يلتــزم فيــه الحــاكم وتمكـن الجــراح مــن دخــول القلعــة عنــوة وعقــ
بدفع قدر معين من المال سنوياً مقابل تركـه علـى حكـم القلعـة وعـدم التعـرض لهـا ، ثـم 

  . )١(عاد  أدراجه إلي أذربيجان 

م ، ٧٢٥/ هــ ١٠٧ويعود مسلمة بن عبد الملك مرة ثانية إلي القوقاز واليـاً عليـه سـنة 
، غيــر أن مســلمة لــم يبــارح دمشــق واســتناب علــى  بعــد أن عــزل هشــام الجــراح عنهــا

القوقاز الحارث بن عمرو الطائي حيث قاد جيش الخلافة فـي الحملـة علـى الخـزر سـنة 

                                           
 ١١٣العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأمويـة ، ص وسام عبد العزيز فرج ، : انظر ) ٣(

– ١١٤   

 ٣٢٨، ص  ٢؛ اليعقوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، جــ ٣٣٦خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص ) ٤(

، ) م.د(،  ١؛ أديــب الســيد ، أرمينيــة فــي التــاريخ العربــي ، ط ١٣٤،  ٥؛ ابــن الأثيــر ، الكامــل ، جـــ
  م ؛  ١٩٧٢

  . ٩٢ص 
 Muire : The Caliphat , P. 397 .                   

، ص  ٢؛ اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، جــ ٣٣٦خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص ) ١(
             . Muire : The caliphat , P. 397.  ١٣٤، ص  ٥، ابن الأثير ، الكامل ، جــ ٣٢٨

                                                                                      

١١١

o b e i k a n d l . c o m



م فأشتبك معهم في أكثر من موقع وتوغل في حدودهم ثم عـاد بجيشـه ٧٢٥/ هـ  ١٠٧
  .  )٢(الظافر إلي أذربيجان 

لخزر لم تكن ذات أثـر ، إذ أنـه مـا كـاد على ما يبدو أن حملة الحارث بن عمرو على او 
م ، فاســتولوا علــى  ٧٢٦/ هـــ ١٠٨يصــل إلــي أردبيــل إلا وكــان الخــزر فــي عقبــه ســنة 

وعاثوا فيها فسـاداً وقتلـوا عـدداً كبيـراً  )٣(المدن التي في طريقهم ، فبدءوا بمدينة ورثان 
اسـتطاع أن من سكانها وهدموا سـورها بالمجـانيق ، فتقـدم الحـارث مـن عمـرو بجيشـه و 

ودخـل مـع الخـزر فـي أكثـر مـن موقعـة  )٤(يخرجهم من المدينة بعد مشقة وجهـد جهيـد 
ودارت الحرب سجالاً بينهمـاً دون تحقيـق نتيجـة حاسـمة لأي مـن الفـريقين ، وفـي أحـد 

  )٥(. هذه المعارك خر الحارث بن عمرو صريعاً 

هــ ١٠٩ادة بنفسـه سـنة هذه الأحداث اضطرت مسلمة إلي العودة للقوقـاز ومباشـرة القيـ
م ودخل مع الخزر في قتال محتدم ، وظلت الحرب قائمة بـين الطـرفين حتـى حـل ٧٢٧/

الشــتاء ممــا اضــطرهما إلــي الانصــراف لحــين انتهــاء الشــتاء ، فتوجــه مســلمة بــالجيش 
  . )٦(لقضاء الشتاء في قلعة اللان 

  

                                           
؛ ابـن  ١٣٧، ص  ٥؛ ابـن الأثيـر ، الكامـل ، جــ ٣٣٦خليفة بن خياط ، المصدر السـابق ، ص ) ٢(

  . ١١٩هـ  ، ص ١٣١٧طباطبا ، الفخري في الآداب السلطانية ، ط القاهرة ، 
 Muire : Op.cit, P. 397 .                                                                                          
  .  انظر الخريطة الملحقة بالبحث ) ٣(

  

  .   ٢٢٢، ص  ٣؛ الذهبي ، تاريخ الإسلام ، جـ ٣٣٨خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص ) ٤(

  .  ١٤٥ ، ص ٥، ابن الأثير ، الكامل ، جـ ٢٨، ص  ٢الأزدي ، تاريخ الموصل ، جـ) ٥(

  

 – ١٤٠، ص  ٥؛ ابن الأثير ، الكامل ، جـ ٣٣٨خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص ) ٦(

  . ١٧٥، دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ١٤١

  

١١٢

o b e i k a n d l . c o m



  : م ٧٢٨/ هـ  ١١٠ )١(معركة الطين 

في الحـرب بـين الخـزر والدولـة الأمويـة ، حيـث جمـع واستمرت حالة الكر والفر 
الخزر جيشاً كبيراً من مختلف أنحاء بلادهم ، وبدأوا اجتياح منـاطق القوقـاز ، واسـتولوا 
علــى عــدد مــن الحصــون والقــلاع التــي تــتحكم فــي الطريــق والممــر الرئيســي نحــو مــدن 

راط فـي جيشـه أذربيجان ، فاضـطر مسـلمة ابـن عبـد الملـك إلـي حـث النـاس علـى الانخـ
لمعادلة جيش الخزر ، وبالرغم من نجاح مسلمة فـي صـد هجمـة الخـزر هـذه واسـتعادة 
الحصون والقلاع التي استولوا عليها ، غير أنه سرعان ما عاد إلي مدينة بـاب الأبـواب 

   )٢(لقضاء الشتاء بها 
أردبيـل وقبل أن ينقضي الشتاء عاد الخزر مرة ثانية من حيـث أتـوا قاصـدين هـذه المـرة 

رأسا ؛ مستغلين تواجد مسـلمة بـالجيش فـي مدينـة بـاب الأبـواب ، فاضـطر مسـلمة إلـي 
الخروج لملاقاتهم ، وقد دارت المعركـة فـي جـو مـاطر قـارص البـرودة ، واسـتمرت لفتـرة 
طويلة سجالاً بـين الفـريقين إلـي أن لاحـت بشـائر الانتصـار للمسـلمين ، وحـاول الخـزر 

مـام هجمـات الفرسـان العـرب الصـاعقة ، وانـدفعوا نحـو نهـر الفرار مـن سـاحة المعركـة أ
الــرس يريــدون العبــور ، ولكــن مياهــه الســريعة الجريــان تخطفــتهم جماعــات جماعــات ، 
حتى لقد قيل أن عدد الذين غرقوا في النهر كان أضعاف الذين قتلوا بسيوف المسـلمين 

لتـي وقـع فيهـا الخـزر ولـم ، ولم يستغل مسلمة هذا الانتصار وحالة التشرذم والاندحار ا

                                           
سـميت بـذلك لوقوعهـا فـي جـو مـاطر وأرض لبخـة ومليئـة بـالطين ، وعلـق الكثيـر : معركة الطين ) ١(

إلي قص أذناب الخيل حتـى لا تعوقهـا فـي الحركـة ، انظـر منه على أرجل الخيل ، مما دفع المسلمون 
، ص  ٨؛ ابــن أعــثم الكــوفي ، الفتــوح ، جـــ ٣٣٩خليفــة بــن خيــاط ، تــاريخ خليفــة بــن خيــاط ، ص : 

٢٩٠ – ٢٨٩  .  

،  ٤؛ الطبري ؛ تاريخ الأمم والملوك ، جـ ٣١٨ – ٣١٧، ص  ٢تاريخ اليعقوبي ، جـ: اليعقوبي ) ٢(
  . ١٥٥، ص  ٥الكامل ، جـ، ابن الأثير ،  ١٢٩ص 

١١٣

o b e i k a n d l . c o m



يتابع فلولهم ، وآثر السلامة مكتفياً بما حقق من نصر وسلك طريق العودة نحو أردبيل 
)٣( .  

م ، أعاد الخزر الكرة وهـاجموا القوقـاز ، حيـث اسـتولوا ٧٢٩/ هـ ١١١ومع حلول العام 
 علــى مــدن كثيــرة مــن أذربيجــان مــوقعين الخــوف والرعــب فــي نفــوس ســكانها ، وأهلكــوا

الحرث والنسل وأتوا على الأخضر واليابس ، وشرعوا في مهاجمة أردبيل ، فتصدي لهـم 
مسلمة بجيشه ونجح في تفريق جموعهم ، غير أنه كرر خطـأه السـابق حيـث لـم يتـابع 

  . )٤(فلولهم  ولم يقم بتصفية بعض الجيوب التي خلفوها وراءهم 
   -:م ٧٣٠/ هـ  ١١٢موقعة مرج أردبيل  

حرب بين الخزر والدولة الأموية بصفة شـبه سـنوية ولـم تكـد تتوقـف استمرت ال
وبالرغم مـن عـدم ) م ٧٢٤ – ٧٢٠/ هـ  ١٠٥ – ١٠١( منذ عهد يزيد بن عبد الملك 

ــين الجــانبين خــرج  ــارك ب ــوع عــدد مــن المع ــى بلادهــم ووق توقــف حمــلات المســلمين عل
ماتهم على القوقـاز ، المسلمون في معظمهما منتصرين ، إلا أن ذلك لم يمنع تكرار هج

كما أن هجمات المسلمين علـى الخـزر لـم تكـن حاسـمة ولـم تـنجح فـي كسـر شـوكتهم ، 
فلم يكد قادة المسلمين يردون لهـم جيشـاً حتـى يفـاجئوا بجـيش أخـر أكثـر عـدداً وأحسـن 
عدة ، حتى أنهكوا جيش الخلافة فـي قتـالهم ، وهـذا مـا دفـع هشـام بـن عبـد الملـك إلـي 

وقاز فعزل مسلمة بن عبـد الملـك وأعـاد إليـه  الجـراح الحكمـي بحثـا عـن تغيير ولاية الق
نتيجة حاسمة ونصر مبين على الخـزر ، وهـذا يـدل علـى أن ولايـة القوقـاز وحكمـه  قـد 
يكون مرهونا بتحقيق نتائج إيجابية على الجبهة مع الخـزر ، وعلـى الجانـب الآخـر فقـد 

المسلمون ، وعقدوا عدداً من التحالفـات  أعد الخزر جيشاً جراراً أضعاف ما تعارف عليه
وبدأت هذه الجمـوع فـي   )١(مع ملوك جبال القوقاز للاشتراك في الهجوم على أذربيجان 

                                           
، ص  ٨؛ ابن أعثم الكوفي ، المصدر السابق ، جـ ١٢٩، ص  ٤الطبري ، المصدر السابق ، جـ) ٣(

٢٩٦ – ٢٨٢   .  

  .  ١٣٧، ص  ٤؛ الطبري ، المصدر السابق ، جـ ٣٢٨، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ) ٤(

،  ٣٢، ص  ٢الأزدي ، تـاريخ الموصـل ، جــ ؛ ١٣٩، ص  ٤الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ) ١(
  .  ١٦٢ – ١٥٩، ص  ٥ابن الأثير ، الكامل ، جـ

١١٤

o b e i k a n d l . c o m



وبـدأ الجـراح فـي الاسـتعداد لملاقـاتهم وأعـاد  )٢(التحرك نحو أردبيل فعبروا نهر الـرس ، 
جــارف ، وخــرج تنظــيم جيشــه وضــم إليــه عــدداً مــن المتطــوعين لمواجهــة ســيل الخــزر ال

شـمال أردبيـل ودار قتـال عنيـف بـين  )٣(بالجيش لملاقاتهم وألتقي بهم عند مرج أردبيـل 
الجيشين وكانت ملحمة عظيمة انتصر فيها الخزر وقتلوا من المسلمين عـدداً كبيـراً مـن 

  .  )٤(بينهم القائد الجراح بن عبد االله الحكمي  
تل عامة الجـيش وفـرار قلـة قليلـة منـه ، وبعد هزيمة جيش الخلافة في مرج أردبيل ومق

أصــبح طريــق الخــزر نحــو القوقــاز مفتوحــاً ولا يوجــد مــا يعــوقهم ، فلمــا وصــلوا أردبيــل  
فرضوا عليهـا الحصـار وضـربوها بالمجـانيق ، واسـتماتت الحاميـة العسـكرية فـي الـدفاع 

لخنـاق عن المدينة ، ولكن دون جدوى فلا أمل في نجدتهم ، ولما ضيق الخـزر عليهـا ا
سلمت لهم فقتلوا عناصر الحامية العسكرية ، ونكلوا بسكانها وكان المصاب جلـلاً علـى 

  . )١(من بها من السكان 

                                           
، ص  ٤؛ الطبـري ، المصـدر السـابق ، جــ ٣٤١خليفة بن خياط ، تاريخ خليفـة بـن خيـاط ، ص ) ٢(

  ٣٥؛ كيستلر ، القبيلة الثالثة عشرة ، ص  ٣٢٦، ص  ٣؛ الذهبي ، تاريخ الإسلام ، جـ ١٣٩
Muire : The Caliphat, P. 397 .   

؛ مهـدي  ١٥٩، ص  ٥؛ ابن الأثير ، الكامـل ، جــ ١٣٩، ص  ٤الطبري ، المصدر السابق ، جـ) ٣(
  . ١٤ – ١٣هـ  ش ، ص ١٣٥٠أقاسي ، تاريخ خوي ، ط تبريز ، 

Sir John Glubb : The Empire of the Arab, P. 182 - 183 .                                

  

؛  ١٣٩، ص  ٤؛ الطبري ، المصدر السابق ، جـ ٣٢٤فة بن خياط ، المصدر السابق ، ص خلي) ٤(

  .  ٣٥؛ كيستلر ، المرجع السابق ، ص  ١٤٤، ص  ١الحنبلي ، شذرات الذهب ، جـ
Simon Franklin and Jonathan shepard, the Emergence of Rus 750 – 1200 , 

London,  

P. 10 – 11 . 

 – ٢٦٧، ص  ٨؛ الكوفي ، الفتوح ، جـ ٣٤٢ط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص خليفة بن خيا) ١(

٢٦٩  .  

١١٥
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ولم يقف الخزر عند الاستيلاء علـى أردبيـل حيـث تقـدمت جمـوعهم ، وعـاثوا فسـاداً فـي 
  . )٢(منطقة الجزيرة وجنوب تاقوقاز أرمينية وأذربيجان ، ووصلوا الموصل جنوباً 

وأخذت تنعقد في الأفق سحب داكنة أخذت تزحف ببطيء نحـو دمشـق مهـددة ومعرضـة 
الخلافة الأموية ذاتها إلي خطر الهلاك ، فوقع اختيار هشام بن عبـد الملـك علـى سـعيد 

  . )٣(الحرشي لولاية القوقاز وحرب الخزر 
فاءتــه ولــم يكــن اختيــار ســعيد الحرشــي مــن بــاب المصــادفة ، إذ أنــه وبالإضــافة إلــي ك

العســكرية كانــت لــه خبــرة وســابق معرفــة بقتــال التــرك فــي خراســان ولــه معهــم صــولات 
وجولات ؛ فبذل جهوداً كبيرة في إعادة إحياء هذه الجبهة ، فكان في سيره نحو القوقـاز 
يستنهض همم الناس ويحثهم على الجهاد ومقاتلة الخـزر ، وأخـذ يجمـع شـعث وشـتات 

ش الخــزر ويســترد مــا اســتولوا عليــه المدينــة تلــو جــيش الجــراح ثــم شــرع فــي تعقــب جــي
الأخرى ، حيث بدأ بمدينة خلاط  فضـرب عليهـا الحصـار إلـي أن اسـترجعها مـن أيـديهم  

)٤(  .  
وانتقــل منهــا إلــي مدينــة برذغــة التــي فــر منهــا الخــزر ، فخــرج إليــه أهلهــا مستبشــرين 

حيـث كـان الخـزر قـد  وانخرط عدد كبير منهم في جيشه ، ثم توجه إلـي مدينـة ورثـان ،
  .  )٥(فشلوا  في حصارها فتركوها وولوا هاربين فدخلها الجراح بجيشه 

واتجــه الحرشــي بعــد ذلــك بجيشــه نحــو مدينــة أردبيــل حيــث نجــح فــي اســتعادة الســيطرة 
عليها ، وبدأ في الاستعداد للدخول مع الخزر في معركة فاصلة ، فبـدأ يتحـرك بـالجيش 

ى مقربة من مدينة ورثان ، فوصـل قريبـاً مـنهم لـيلاً ، صوب جموعهم حيث عسكروا عل
ومع أول خيط للفجر انقض علـى معسـكر الخـزر وأعمـل فـيهم القتـل بعـد أن عـم الهـرج 

                                           
 – ١٥٩، ص  ٥؛ ابــن الأثيــر ، الكامــل ، جـــ ١٣٩، ص  ٤الطبــري ، تــاريخ الأمــم والملــوك ، جـــ) ٢(

  .  ١٧٢؛ دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ١٦٢

  .  ٢٧١ – ٢٧٠، ص  ٨ابن أعثم الكوفي ، المصدر السابق ، جـ) ٣(

  .  ١٧٢، دحلان ، المرجع السابق ، ص  ١٦٢ – ١٦٠، ص  ٥ابن الأثير ، الكامل ، جـ) ٤(

 ١٧٢ – ١٥٩، ص  ٥؛ ابن الأثيـر ، الكامـل ، جــ ٢٧٢، ص  ٨الكوفي ، المصدر السابق ، جـ) ٥(

  .  ١١٢، ص  ٣، ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، جـ

١١٦
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وتحصــنوا بهــا ، فتقــدم  )١(والمــرج صــفوفهم ، ففــر عــدد كبيــر مــنهم إلــي مدينــة يرزنــد 
فاع عن مراكزهم الحرشي نحوهم واشتبك معهم في معركة فاصلة واستمات الخزر في الد

الأمامية وأجبروا المسلمين على التراجع والتقهقر للخلـف ، وبـدأت تلـوح فـي الأفـق نـذر 
ــة مــن هزيمــة قاســية ســوي ســماعهم أصــوات  ــي هــذه المعرك ــذهم ف ــم ينق الهزيمــة ، ول
استغاثة الأسرى المسلمين الذين وقعوا في قبضة الخزر وهم ينادون عليهم ويناشدونهم 

ــاالله ورســوله أن  ــدمواً واضــطروا ب ــوا أســرهم ، فحــض المســلمون بعضــهم بعضــاً وتق يفك
الخزر إلي الفرار من سـاح المعركـة فسـقط الكثيـر مـنهم غرقـي فـي نهـر الـرس ، وحمـل 
المسلمون أسراهم وغنائمهم وأسلابهم وعادوا بها إلـي مدينـة بـاجروان لالتقـاط الأنفـاس 

  . )٢(وترتيب الأوراق 
ة قـد آلمـت الخـزر كثيـراً فأعـادوا تنظـيم جـيش آخـر أكثـر وعلى مـا يبـدو أن هـذه الهزيمـ

عدداً وأفضل عتاداً بقيادة نارستك نجل خاقان الخزر ، وتوجه هذا الجيش وعسكر علـى 
مقربـة مـن مدينــة البيلقـان فاسـتخلف الحرشــي علـى القوقـاز وتــرك لهـا حاميـة عســكرية 

وبعـد أول يـوم مـن  )٣(ن لحمايته ، وانتقل بالجيش حيث التقي بـالخزر عنـد نهـر البيلقـا
القتال مال كل فريق إلي فئتـه بعـد أن جـن علـيهم الليـل ، وقبيـل الفجـر باغـت الحرشـي 
بجيشـه الخـزر وأخــذوهم علـى حــين غـرة وقتلــوا مـنهم أعــداداً كبيـرة وتكفــل نهـر البيلقــان 
بالبقية الباقية ، حيث غـرق فيـه الكثيـر بعـد أن جـرفتهم سـرعة تيـاره ، وأرسـل الحرشـي 

                                           
ن بالقرب من أردبيل تعـد ثالـث مـدن أذربيجـان مـن حيـث الأهميـة بعـد مدينة آهلة بالسكا: برزند )  ١(

،  ١؛ الحمـوي ، معجـم البلـدان ، مجــ ٣٧٨المقدسي ، أحسن التقاسيم ، ص : انظر . أردبيل وتبريز 
  .  ٣٠٣ – ٣٠٢ص 

 ١٦٢ – ١٥٩، ص  ٥؛ ابن الأثير ، الكامل ، جـ ٢٨٤ – ٢٨٠، ص  ٨الكوفي ، الفتوح ، جـ) ٢(

  .  ١١٢، ص  ٣، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، جـ ؛ ابن خلدون

؛  ٢٧٩، ص  ٨؛ الكوفي ، المصدر السـابق ، جــ ٣١٧، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ) ٣(

  .  ١٧٤دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص 

١١٧

o b e i k a n d l . c o m



هشام بن عبد الملـك يخبـره بمـا كـان بينـه وبـين الخـزر مـن أحـداث ومعـارك ، وبمـا إلي 
  . )٤(فتح االله على يديه 

: وبعد هذا الانتصار الذي حققه الحرشي على الخزر وقع لـه مـا لـم يكـن فـي الحسـبان 
أهان سعيد الحرشي وأغلـظ لـه  –والي الجزيرة والقوقاز   –إذ أن مسلمة بن عبد الملك 

ــول و  ــذ الق ــم ينق ــاز ، ول ــة القوق ــه عــن ولاي ــد عزل ــي الأغــلال ، بع ــه ف أمــر بســجنه وحمل
الحرشي من هذا الموقـف الصـعب سـوي علـم هشـام بـن عبـد الملـك بمـا حـدث لـه وأمـره 

  . )١(لمسلمة بفك أسره وتكريمه ووبخ مسلمة على ما بدر منه تجاه الحرشي 
لعمـل عقابـاً لسـعيد الحرشـي وعلى ما يبدو أن مسلمة بن عبد الملك قد أقدم علـى هـذا ا

الذي تخطاه على سلم ترتيب المناصب وقام بمخاطبة هشام بن عبد الملك الخليفة رأساً 
دون الرجـــوع إلـــي المنصـــب الأعلـــى منـــه مباشـــرة وهـــو مســـلمة ودون أن يطلعـــه علـــى 

  . تفاصيل الأحداث 
  سـلمة بـن هذه الأحداث التـي أعقبـت انتصـار الحرشـي علـى الخـزر كانـت دافعـاً لعـودة م

عبــد الملــك إلــي القوقــاز  ومباشــرة مهــام عملــه منهــا بنفســه ، وأراد أن يســتغل انتصــار 
الحرشي على الخزر وحالة الوهن التي أصابتهم فقام بمطاردة فلولهم وتصفية مـا تبقـي 
لهــم مــن جيــوب مقاومــة وتعقــبهم مــن حصــن إلــي آخــر إلــي أن انتهــي إلــي مدينــة بــاب 

وقام بإعادة بنـاء مدينـة أردبيـل وتـرميم حصـونها وأسـوارها  الأبواب فقضي بها الشتاء ،
  . )٢(لأنها خط الدفاع الأول ليس لأردبيل وحدها بل لكل القوقاز 

  

                                           
 ، ص ٢؛ اليعقـوبي ، تـاريخ اليعقـوبي ، جــ ٣٤٢خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص ) ٤(

  .  ٣٥؛ كيستلر ، القبيلة الثالثة عشرة ، ص  ٣٤٦، ص  ٣، الذهبي ، تاريخ الإسلام ، جـ ٣١٧

؛ أديب السيد ، أرمينيـة فـي التـاريخ العربـي ، ص  ٣١٧، ص  ٢اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ) ١(
٩٥ .  

،  ٢٨٠، ص  ٨؛ الكــوفي ، الفتــوح ، جـــ ٣٤٣خليفــة بــن خيــاط ، تــاريخ خليفــة بــن خيــاط ، ص ) ٢(
  .  ١٦٢، ص  ٥ابن الأثير ، الكامل ، جـ 

١١٨

o b e i k a n d l . c o m



ــع صــيف عــام  ـــ  ١١٣ومــع مطل ــي ، فخــرج ٧١٣/ ه م ، واصــل مســلمة نشــاطه الحرب
بجيش كبير استهل به القلاع والحصون الموجودة في جبال القوقاز فاستولي على عـدد 

وعقـد اتفـاق صـلح مـع حاكمهـا  )٣(بير منها ، ثم أردف بالاستيلاء على مملكة شروان ك
ثم عرج نحو الخزر ؛ فتوغل في عمق أراضيهم حتـى وصـل جبـال مدينـة بلنجـر حاضـرة 
الخزر ، ودخل معهم في معركة لم تكن متكافئة إذ بدا الخزر متأثرين بما وقـع لهـم مـن 

علــيهم الــدائرة وحاقــت بهــم الهزيمــة ، وأصــبح  هــزائم علــى يــد الحرشــي ومســلمة فــدارت
الطريق مفتوحاً أمام مسلمة إلي مدن الخزر الرئيسية بعد فـرار جـيش الخـزر ، غيـر أن 
مسلمة تريث كثيراً حتى وصل به إلي درجة التباطؤ ، واغتر بنصره عليهم وظن أنه لـن 

ذوا زمـام المبـادرة تقوم لهم قائمة ، فاستغل الخزر هـذا الموقـف وشـكلوا جيشـاً آخـر وأخـ
وهــاجموا جــيش مســلمة الــذي أثــر التراجــع وكــان قصــاراه الســلامة ونــادي فــي الجــيش 
بالانسحاب وانحاز إلي أقرب فئة ، فتوجه بالجيش إلي مدينة باب الأبواب وتحصن بهـا 

)٤( .  
  
  

                                           
مدينة وقلعة في جبال القوقاز على الطريق الرئيسـي المـؤدي إلـي مدينـة بـاب الأبـواب ، : شروان ) ٣(

وتقع إلي الشمال الشرقي من مدينة أردبيل ، وسميت بذلك نسبة إلـي أول ) قزوين ( على بحر الخزر 
  .  ١٣٧، ص  ٣الحموي ، معجم البلدان ، مجـ:  من بناها وهو كسري أنوشروان ، انظر

 ٣١٧، ص  ٢؛ اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ، جـ ٣٤٤خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص ) ٤(

  .  ١٤٩، ص  ٤؛ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ ٣١٨ –

١١٩

o b e i k a n d l . c o m



    -:م ٧٣٢/ هـ  ١١٤ولاية مروان بن محمد على القوقاز  

يش مسلمة بن عبد الملك الذي خاض الحـرب كان مروان بن محمد أحد أفراد ج
مع الخزر وملوك جبال القوقاز ورأي بأم عينيه ما حدث من إهانة لسـعيد الحرشـي ومـا 
ارتكبــه مســلمة مــن أخطــاء بعضــها إداريــة ومعظمهــا حربيــة ، وقــد آلمتــه كثيــراً هــذه 

هشـام الأحداث ، فأغتنم فرصة توقف القتال ، وذهب سراً إلـي دمشـق واجتمـع بالخليفـة 
بن عبد الملك وأعرب له عن استيائه الشـديد مـن تصـرفات مسـلمة الإداريـة والحربيـة ، 
وأوقــف الخليفــة هشــام علــى طبيعــة الموقــف فــي الحــرب مــع الخــزر ، وســرد لــه أخطــاء 
وســقطات مســلمة وطلــب منــه أن يوليــه إمــرة القوقــاز   وأن يمــده بجــيش كبيــر لمنازلــة 

غبـار الفـرار المهـين الـذي اتبعـه مسـلمة فـي آخـر  الخزر ، ويزيـل عـن الخلافـة الأمويـة
  . )١(جولات الحرب معهم ، فأجابه هشام إلي ما أراد 

ــان يجيــد الخــدع  ــع بعبقريــة عســكرية ، وك ــن محمــد كــان يتمت ــة فــإن مــروان ب وللحقيق
العسكرية ، حيث أعاد تشكيل الجيش من جديـد ، وغيـر مـن تنظيماتـه ليواكـب ويناسـب 

ــة الحــرب مــع الخــز  ــراديس طبيع ــى نظــام الك ــي تشــكيل الجــيش عل ــث اعتمــد ف ( ر ، حي
  . )٢(التي تعطي الجيش تماسكاً وسرعة في الحركة ) الوحدات الصغيرة 

وتعتبر ولاية مروان بن محمد لللقوقاز فتحاً كبيراً وبداية لمرحلة فارقة فـي تاريخهـا ، إذ 
لخزر ، حيث اتبـع تكتيكـات أنه أعاد لها استقرارها وهيبة الدولة الأموية في الحرب مع ا

حربية ماكرة ؛ فبعد أن ولاه الخليفـة هشـام بـن عبـد الملـك القوقـاز  وحـرب الخـزر طلـب 
منه أن يمده بمائة وعشرين ألف مقاتـل وأن لا يعلـن وجهـة هـذا الجـيش وأن يظـل ذلـك 
سراً حتى يحقق ما يريد ، فتحرك بالجيش وأظهر أنه يريـد اجتيـاح منـاطق القوقـاز وأنـه 

د أن يتفرغ لهذا العمل وأرسل إلي الخزر يطلـب المهادنـة وعقـد اتفـاق سـلام معهـم ، يري

                                           
تـدأ والخبـر ، ؛ ابـن خلـدون ، العبـر وديـوان المب ١٧٩ – ١٧٧، ص  ٥ابن الأثير ، الكامـل ، جــ) ١(
  . ١٨٣؛ دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ١١٤، ص  ٣جـ

؛  ٢٢٥ – ٢٢٤وسام عبد العزيز ، العلاقات بـين الإمبراطوريـة البيزنطيـة والدولـة الأمويـة ، ص ) ٢(

  . ٣٥٨ – ٣٥٧فلهوزن ، الدولة العربية ، ص 

١٢٠

o b e i k a n d l . c o m



ــود الصــلح ، فلمــا جــاءه الرســل ظــل  ــرر بن ــه مــن يق ــي مــا أراد ، وأرســلوا إلي فأجــابوه إل
الحربيـة ، ولمـا أصـبح علـى أهبـة الاسـتعداد طـردهم  هيماطلهم حتـى اسـتكمل اسـتعدادات

عبر طريق فيه بعد ومشقة ، وسار هو بجيشه نحو  وآذنهم بالحرب وسيرهم إلي بلادهم
الخزر من أقصر الطـرق ، فمـا أن  وصـلت رسـل الخـزر إلـي بـلاط خاقـانهم إلا ومـروان 
فــي عقــبهم يطــرق أبــوابهم ، وأخــذهم علــى حــين غــرة ، فلــم يجــد الخــزر ســوي محاولــة 

ودتـه الفرار ، ومروان يتعقبهم بجيشه ، حتى وصل إلي أقاصي بلادهـم ، وفـي طريـق ع
أخــذ يــدمر مدنهـــم الرئيســية ، حتــى لا تقــم لهــم قائمــة ســريعاً ثــم بــدأ رحلــة العــودة إلــي 

  . )١(أذربيجان 

وفي طريق عودته إلي أذربيجـان عـرج مـروان بجيشـه علـى جبـال القوقـاز ، وتنقـل بـين 
وأرغمهـم علـى دفـع فديـة  )٢(حصونها الرئيسية ، فاستهل حملته باقتحام مملكة السرير 

ودخلهـا عنـوة ، وفـرض عليهـا فديـة سـنوية مـن  )٣(ثم توجه إلي قلعة حمزين  سنوية ،
فحــاول حاكمهــا  )٤(مــال وعبيــد تــدفع بصــفة دوريــة ، ثــم جــاز الــدرب نحــو مملكــة اللكــز 

                                           
 – ٣٤٨، ص  ٣لإسلام ، جـ؛ الذهبي ، تاريخ ا ١٧٩ – ١٧٧، ص  ٥ابن الأثير ، الكامل ، جـ) ١(

  .  ١٨٣، دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ٣٤٩

أحد القلاع الحصينة بالقرب من بـاب الأبـواب إلـي الشـمال الشـرقي مـن أردبيـل ، : مملكة السرير ) ٢(
: انظــر . وهــي الآن ضــمن حــدود جمهوريــات الاتحــاد الروســي  ، أحــد جمهوريــات الاتحــاد الروســي 

، أمـين واصـف ،  ٢٧٨، الكرديزي ، زين الأخبـار ، ص  ١٩٧، ص  ١لدان ، مجـالحموي ، معجم الب
  . ١٩الفهرست ، معجم الخريطة التاريخية للممالك الإسلامية ، ص 

أحد القلاع الحصينة الواقعة في سلسلة جبال القوقاز إلي الشـمال مـن أذربيجـان ، : قلعة حمزين ) ٣(
  .  ٢٩٦، ص  ابن الفقيه ، مختصر كتاب البلدان: انظر 

مملكة واسعة ذات أقاليم ومدن وقرى في سفوح جبال القوقاز ، إلى الشمال : مملكة اللكز ) ٤(
، أبو الفداء  ٨٣انظر ، ابن الوردي ، خريدة العجائب وفريدة الغرائب ، ص . الشرقي من أذربيجان 
  .  ٣٨٧ – ٣٨٦، تقويم البلدان ، ص 

١٢١

o b e i k a n d l . c o m



الفرار واللجوء إلي الخزر فقتله أحد أتباعه ، وعين مروان عليها حاكماً جديداً ، ثم عاد 
  . )٥(إلي أذربيجان 

ــال الخــزر ، كــان المــأمول أن  وبــالنظر إلــي حماســة مــروان ونيتــه التــي أظهرهــا فــي قت
يواصل الحرب معهم حتى يقضي على خطرهم ، ولكنه بعـد هـذه الحملـة المزدوجـة علـى 
الخــزر وملــوك القوقــاز توقــف عــن الحــرب بصــورة مفاجئــة ، ومكــث فــي أذربيجــان ثــلاث 

أثرت بأحداث العـالم الإسـلامي سنوات متوالية ، وعلى ما يبدو أن الحرب مع الخزر قد ت
م ، وربمــا ٧٣٣/ هـــ  ١١٥آنــذاك ، فوقــوع الطــاعون الــذي ضــرب الشــام والعــراق ســنة 

وهذه الأقاليم تعتبر من الناحية العمليـة مسـتودع  )١(القحط الشديد الذي أصاب خراسان 
 الإمدادات لجيوش الخلافة الأموية كما أنها هي الظهير الحربـي لجبهـة الخـزر وبيزنطـة

 )٢(، ويمكن اعتبار المصاب الأليم الذي أصاب الدولة الأموية في موقعة بلاط الشهداء 

ويمكن اعتبار هذه العوامل  )٣(جنوب فرنسا ، وارتداد جيوش الخلافة عن جنوب أوروبـا 
  . سبباً في حدوث فترة السكون التي أعقبت أولي صولات مروان مع الخزر 

  

                                           
،  ١، الحنبلي ، شذرات الذهب ، جـ ١١٥، ص  ٣والخبر ، جـ ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ) ٥(

  .  ١٨٤، دحلان ، المرجع السابق ، ص  ١٤٧ص 

؛ وسـام عبـد العزيـز فـرج ، العلاقـات بـين  ٣١٣، ص  ٩ابن كثير ، البداية والنهايـة ، جــ: انظر ) ١(
   . ٢٩٩الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية ، ص 

المصادر العربية أوتور بواتيه في المصادر الغربية ، موقعة شهيرة في تاريخ  في: بلاط الشهداء ) ٢(
محمـد بـن عبـد االله : م ، عـن تفاصـيلها انظـر ٧٣٢/ هـ ١١٤الإسلام والتاريخ العالمي ، ووقعت سنة 
، وســام عبــد  ١٠٩ – ١٠٠م ، ص ٢٠٠١، ط القـاهرة ،  ١عنـان ، دولــة الإســلام فـي الأنــدلس ، جـــ

  .  ٢٢٨ – ٢٢٦لمرجع السابق ، ص العزيز فرج ، ا

، وسام عبد العزيز ، المرجع السابق  ١١٢، ص  ١محمد عبد االله عنان ، المرجع السابق ، جـ) ٣(
  .  ٢٢٧ – ٢٢٦، ص 

١٢٢

o b e i k a n d l . c o m



وقاز قد أرادوا استغلال حالة الوهن والحـزن التـي عمـت ويبدو أن الخزر وملوك جبال الق
العالم الإسلامي وأخذوا يتعـاونون فيمـا بيـنهم لشـن حملـة جديـدة علـى جنـوب القوقـاز ، 
يردون بها اعتبـارهم بعـد هـزيمتهم السـابقة ، غيـر أن مـروان كـان سـباقاً فـي الهجـوم ، 

قائيــة واســتولي علــى م وشــن علــيهم حربــاً و ٧٣٥/ هـــ  ١١٧فخــرج إلــيهم بجيشــه ســنة 
عــدد مــن الحصــون والقــلاع التــي أبــدت تعاونــاً مـــع الخــزر واحكـــم قبضــته علــى الطــرق 

  . )٤(والممرات على الطريق الرئيسي إلي بلاد الخزر 
ولما دهم الشتاء مروان قفـل عائـداً إلـي أذربيجـان ثـم عـاد مـرة ثانيـة إلـي جبـال القوقـاز 

القـلاع والحصـون القريبـة مـن أذربيجـان م ، واسـتولي علـى معظـم ٧٣٦/ هـ ١١٨سنة 
  د تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

  . )٥(عليها 
ورأى مــروان فــي محــاولات ملــوك جبــال القوقــاز التحــالف مــع الخــزر خطــراً يهــدد حــدود 
الدولة الأموية ووجودها في القوقاز ، فشن عليهما حرباً عسكرياً موسعة ، بدأها بقلعـة 
  الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلان ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة

عليها الحصار إلي أن سـقطت فـي يديـه ، فقـام بتـدمير م ، حيث ضرب ٧٣٧/ هـ ١١٩
تحصيناتها ، ثم عـرج نحـو منـاطق الخـزر ، فاسـتولي علـى أهـم مـدنها الرئيسـية فـدخل 

ومنها انتقل إلـي مدينـة  )١(مدينة بلنجر  بدون عناء ، ثم استولي على مدينة سمندر 
الحصـار وضـيق  البيضا حيث فر إليها خاقان الخزر ووزراءه وخاصـته ، وضـرب عليهـا

ــى  ــئس الخــزر مــن تراجــع مــروان ، فخرجــوا منهــا هــائمين عل ــى ي ــاق ، حت ــيهم الخن عل
                                           

،  ٤؛ الطبري ، تاريخ الأمم والملوك ، جـ ٣٤٨خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص ) ٤(
  .  ٣٨، ص  ٢؛ الأزدي ، تاريخ الموصل ، جـ ١٥٧ص 

؛  ١٩٨، ص  ٥؛ ابن الأثير ، الكامل ، جـ ٣٤٨خليفة بن خياط ، المصدر السابق ، ص ) ٥(

  .  ٣٥٠، ص  ٣الذهبي ، تاريخ الإسلام ، جـ

أحد أهم مدن الخزر الشمالية ، وهـي مـن بنـاء الملـك الفارسـي أنوشـروان بـن قبـاذ بـن : سمندر  ) ١(
دخلهــا ســلمان بــن ربيعــة البــاهلي انتقــل الخــزر عنهــا إلــي كســري وقــديماً كانــت عاصــمة الخــزر ، فلمــا 

 ٣؛ الحمـوي ، معجـم البلـدان ، مجــ ١٢٤ابن خرداذبة ، المسالك والممالـك ، ص : انظر . مدينة إتل 

  .  ٧١، ص 

١٢٣
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وجوههم ، فدخلها مروان وأقام بها وجعلها قاعدة لانطلاق حملات الإغارة والتتبع لفلول 
  . )٢(الخزر الهاربة 

م ، حيث امتد نشـاط مـروان إلـي مـا  ٧٣٨/ هـ ١٢٠وقد تواصلت هذه الحملة إلي عام 
تبقــي مــن منــاطق الخــزر الشــمالية النائيــة ، وفــي طريــق عودتــه إلــي أذربيجــان ، ســلك 
الطـرق المؤديــة إلـي ممالــك وملــوك جبـال القوقــاز فاســتولي علـى مــا كــان قـد خــرج عــن 

  . )٣(قبضته من حصون وقلاع 
م ، أعاد مروان الكـرة بـالهجوم علـى جبـال القوقـاز ، وكانـت  ٧٣٩/ هـ  ١٢١وفي العام 
ه المرة مملكة السرير وما جاورها من قـلاع وحصـون ، فـدخلها عنـوة وفـرض وجهته هذ

  . )٤(على حكامها دفع فدية سنوية 
 –وأعقب هذا النشاط العسكري المحموم الذي قام به مروان بن محمد والي أذربيجان 

فترة من السكون طالت قليلاً إلي بداية عصر الدولة العباسية ، وللحقيقة فإن ظروف 
 ٧٣٩/ هـ ١٢٢الأموية الخارجية والداخلية قد فرضـت هـذا السـكون ، ففي سنـة  الدولة

 )١(م لقيت الدولة الأموية الهزيمة في الحرب مع بيزنطة في موقعة اكروينون٧٤٠ –

                                           

،  ٢١٥، ص  ٥؛ ابن الأثير ، الكامل ، جــ ٣٤٩خليفة بن خياط ، تاريخ خليفة بن خياط ، ص ) ٢(
  .          ٣٥٠، ص  ٣م ، جـالذهبي ، تاريخ الإسلا

  John Glubb: The Empire  of  the Arab, P. 201 .                  

؛  ٢٢٨، ص  ٥؛ ابـن الأثيـر ، الكامـل ، جــ ١٨١، ص  ٤الطبـري ، تـاريخ الأمـم والملـوك ، جــ)  ٣(

  .  ١٦٨ – ١٦٧، ص  ٣ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر ، جـ

؛  ١٩٣، ص  ٤؛ الطبري ، المصدر السابق ، جـ ٣٥١ياط ، المصدر السابق ، ص خليفة بن خ) ٤(

؛  ٩٦، ص  ١؛ القلقشـندي ، مـآثر الإنافـة ، جــ ١٧٥، ص  ١ابن الوردي ، تاريخ ابن الـوردي ، جــ

،  ١محمود شيت خطاب ، مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ، مجلـة المجمـع العلمـي العراقـي ، جــ
  . ٣٩ – ٣٨م ، ص ١٩٨٤كانون الثاني / هـ ١٤٠٤الثلاثون ، ربيع الثاني ، المجلد الخامس و 

بـالقرب مـن  ٧٤٠ –م ٧٣٩/ هــ ١٢٢وقعت بين المسلمين والبيـزنطيين سـنة : موقعة اكروينون ) ١(
ثــيم الأناضـــول ، ولقـــي فيهـــا المســـلمون بقيـــادة البطـــال الهزيمـــة علـــى أيـــدي البيـــزنطيين بقيـــادة ليـــو 

: الهزيمــة سـبباً فــي تضـاؤل هجمــات العـرب علــى وسـط آســيا الصـغرى ، انظــر  الايسـوري وكانــت هـذه

  .  ٢٣٨٩ – ٢٣٤وسام عبد العزيز فرج ، العلاقات بين الدول البيزنطية والدول الأموية ، ص 

١٢٤
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  وقتل القائد
، كما أن الاضطرابات بدأت تموج في الدولة الأموية منذ أواخر  )٢(عبد االله البطال  

لملك ، ففي الشرق من الدولة الأموية قامت حركة معارضة قوية عهد هشام بن عبد ا
وتذمر أهل السند بسبب الجزية التي كانت تؤخذ منهم رغم دخولهم الإسلام ، ولقد 
حاول هشام قدر جهده وقف الفتنة والقضاء على عوامل الاضطراب ، ولكن كانت 

شام بدأت الأمور الظروف أقوي منه ، والأرض تميد من تحته ، ومنذ منتصف عهد ه
تضرب في الغرب وكان البربر وراء هذا الاضطراب الذي زلزل كيان الدولة الأموية 
بعنف ، حيث تذمر البربر من العمال العرب بعد موت عمر بن عبد العزيز لأنهم صاروا 
يعاملونهم معاملة سيئة ويذلونهم بأداء الجزية رغم كونهم مسلمين صادقين في 

عهم في الجهاد بحماس ، ولقد أدت هذه المعاملة إلي إيغار إسلامهم ويشتركون م
صدور البربر على الدولة الأموية ، كما اضطرمت الأندلس بالفتن وخرجت من حظيرة 
الدولة الأموية ، ولم يبق للخلافة عليها سوي سلطة اسمية ، واستقل الزعماء 

ه الخلافة ، وأخذ المتغلبون بحكم إفريقية بعد أن خرجت أطرافها القصوى عن قبضت
  .  )١(ملك بني أمية يهتز فوق بركان مضطرم من الدعوة العباسية 

وإجمالاً فقد كانت الأرض تميد تحت أقدام الأمويين ، وكان هشام بن عبد الملك هو 
آخر خليفة أموي قوي أراد أن يؤخر النهاية المحتومة قدر الاستطاعة ، وحينما بدأت 

م ، انفرط  ٧٤٤/ هـ  ١٢٧في جوف الدولة الأموية عام  الحرب الأهلية في الاندلاع
عقد الأمان والاستقرار الذي كان القوقاز يتميز به طوال فترة ولاية مروان بن محمد 
وأقبلت إليه  الفتن تموج موجاً حيث لم يكن بمنأى عما يحدث في ربوع الدولة الأموية 

                                           
من مشاهير القادة الأمويين اتصف بالشجاعة ، ولقد بلغ من فـرط شـجاعته أن : عبد االله البطال ) ٢(

ابـن كثيـر ، : وللمزيـد انظـر . يخشون الجيش الذي يقـوده ولـه وقـائع وقصـص كثيـرة قادة الروم كانوا 
  .  ١٩٠ – ١٨٩؛ دحلان ، الفتوحات الإسلامية ، ص  ٣٣٧ – ٣٣٥، ص  ٩البدية والنهاية ، جـ

، ص  ١محمــد عبــد االله عنــان ، دولــة الإســلام فــي الأنــدلس ، جـــ: وللمزيــد مــن التفاصــيل انظــر ) ٣(
، وسام عبـد العزيـز ، المرجـع السـابق ، ص  ١٨٦يني ، الدولة البيزنطية ، ص ، العر  ١٤٦ – ١٤٠
  . وما بعدها  ٢٣٣

١٢٥
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أعلنت حامية أذربيجان  من قلاقل وفتن ، فما كاد مروان يغادر إلي الشام حتى
العسكرية العصيان بزعامة ثابت بن نعيم الجزامي ، وتحرك هؤلاء الجند إلي مناطق 
جبال القوقاز وتحصنوا بها ، فاضطر مروان إلي العودة أدراجه وقاتلهم إلي أن استطاع 

  ).٢(القبض على ثابت بن نعيم وأعوانه فوضعهم في القيود 

عصيان حتى استعر الصراع المحوم بين الخوارج للسيطرة وما كاد مروان يجاوز هذا ال
على القوقاز ، حيث أن مروان قد استناب على المدينة عاصم بن يزيد الذي انتقل 

هذا الفراغ واستولوا  )٣(بحاميته العسكرية إلي مدينة البيلقان ، فاستغل خوارج الشراة 
م مسافر بن كثير القصاب وبدأ زعيمه )٤(على أردبيل وأخذوا يحشدون حشودهم فيها 

في الخروج لقتال عاصم بن يزيد في البيلقان ، وبالرغم من أن عاصم أرسل إلي مروان 
يستنجده فأمده بجيش كبير ، ولما التقي الفريقان بالقرب من نهر البيلقان ، تمكن 
الخوارج من هزيمة جيش الخلافة وقتل قائده عاصم واستولوا على ما كان بجيشه من 

  )  . ٥(وأسلاب ودخلوا مدينة البيلقان واستولوا عليها  غنائم 

وتولي إمرة القوقاز بعد عاصم القائد عبد الملك بن مسلم العقيلي وأمده مروان بجيش 
آخر ، وضم إليه بقايا جيش عاصم ، وأصبحت المهمة صعبة على الوالي الجديد إذ أن 

ت ترحيباً كبيراً ليس في القوقاز  الخوارج الشراة تكاثرت أعدادهم وانتشرت دعوتهم ولاق
وحده ولكن امتد إلي القوقاز  ومنطقة الجزيرة ، ولما دارت رحى الحرب بين جيش 
الخلافة وخوارج الشراة في موقع يسمي جسر الحجارة ، وقتل عبد الملك بن مسلم 
 العقيلي فتولي القيادة بعده أخوه إسحاق ، ودارت الحرب سجالاً بين الفريقين إلي أن

  . )٥(تمكن إسحاق من هزيمة الشراة وقتل زعيمهم مسافر بن كثير القصاب 

  
                                           

  .  ٣٠٨؛ فلهوزن ، الدولة العربية ، ص  ٢٩، ص  ١٠ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ) ١(

  .  ٣٣٨ – ٣٣٧، ص  ٨الكوفي ، الفتوح ، جـ) ٤(

  .  ٣٣٨، ص  ٨الكوفي ، نفسه ، نفس المصدر ، جـ) ٥(
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  م ، استطاع الخارجي بسطام بن ليث التغلبي زعيم خوارج ٧٤٥/ هـ ١٢٨وفي عام 

من السيطرة على مدينة أردبيل وعدد من مدن القوقاز وعاثوا فيها فساداً  )١(البيهسية 
قوافل التجارية ، واستولوا على كثير منها ، وأهلكوا الحرث والنسل واعترضوا طريق ال

وأشاعوا الخوف والرعب بين الناس ، فأرسل إليهم مروان بنائبه عبد الملك بن زيد فلم 
معاناة سكان القوقاز حيث  توازداد )٢(يستطع فعل شيء بل إنه لقي حتفه في قتالهم 

بهدل الشيباني  تنازع الخوارج أنفسهم للسيطرة على الإقليم ، حيث نازع سعيد بن
بسطام الليثي السيطرة على أذربيجان ، وتمكن الخيبري قائد سعيد بن بهدل من طرد 

  . )٣(بسطام الليثي من أذربيجان وأخضعها لحكم سعيد بن بهدل  

ولم يمهل القدر سعيد طويلاً ، فبعد وفاته استخلف الخوارج الضحاك بن قيس الشيباني 
وصار تحت لوائهم الآلاف من الإتباع ، استطاع أن فأحكموا قبضتهم على القوقاز ، 

  .  )٤(يرد بهم أكثر من جيش لمروان ، وامتد نفوذهم إلي الكوفة التي سيطروا عليها 
  

                                           
أحد فرق الخوارج التي تنسب إلي أبي بيهس بن جابر ، ومما جاء به الولاية لأوليـاء : البيهسية ) ١(

أن مخــالفوه هــم : االله والــدار دار كفــر والاســتعراض فيهــا جــائز وإن أصــيب الأطفــال فــلا حــرج ، وقــال 
ابــن قتيبــة ، : نظــر تحــل الإقامــة معهــم كمــا فعــل المســلمون الأوائــل ، ا  �أعــداء كأعــداء رســول االله 

؛ عمــر أبــو النصــر اليــافي ، الخــوارج فــي  ٢٨٤؛ الــرازي ، كتــاب الزينــة ، ص  ٦٢٢المعــارف ، ص 
  .  ١٢١، ص  ١٩٥٨الإسلام ، ط بيروت ، 

، ص  ١، الحنبلـى ، شــذرات الـذهب ، جـــ ٣٨٠خليفـة بـن خيــاط ، تـاريخ خليفــة بـن خيــاط ، ص ) ٢(
١٨٤  .  

، ص  ٤؛ الطبــري ، تــاريخ الأمــم والملــوك ، جـــ ٣٨٠ابق ، ص خليفــة بــن خيــاط ، المصــدر الســ) ٣(
  .  ٣٧٤فلهوزن ، الدولة العربية ، ص  ٢٨٤ – ٢٨٣

،  ٢٨٤ – ٢٨٣، ص  ٤؛ الطبــري ، المصــدر الســابق ، جـــ ٤١٢ابــن قتيبــة ، المعــارف ، ص ) ٤(
  . ٧٥، ص  ١٩٩٠الثعالبي ، أدب الملوك ، تحقيق خليل عطية ، ط بيروت ، 
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وبدأت بوادر النجاح تلوح أمام حركة الخوارج بزعامة الضحاك أكثر مما لاحت لمروان 
اضطره إلي تكوين جيش بن محمد ، الذي تعرض لضياع منطقة الجزيرة بأكملها ، مما 

ضخم قاده بنفسه والتقي بالضحاك فهزمه وقتله فاستخلف الخوارج عليهم الخيبري ، 
فالتقي به مروان هو الأخر ولم يثبت مروان هذه المرة أمام شدة هجمات الخوارج وفر 
من الجيش فدخل الخيبري خيمته وجلس على أريكته ، غير أن موالي مروان تكاثروا 

م ؛ فاختار الخوارج شيبان بن  ٧٤٦ – ٧٤٥/ هـ ١٢٨في أواخر العام عليه وقتلوه 
عبد العزيز اليشكري ليقودهم ، وظل مروان يتتبع فلول الخوارج ويرسل لهم الجيش تلو 

  . )٥(الآخر حتى قتل شيبان بن العزيز اليشكري وشرذم أتباعه 
ه سروره ، إذ أعقبه القدر ولقد سر مروان بنهاية الخوارج سروراً كبيراً ، ولكن لم  يتم ل

بمن هو أقوى شوكة وأعظم أتباعاً وأشد بأساً من الخوارج ، وهو أبو مسلم الخراساني 
داعي دولة بني العباس ، وبالرغم من قدرة وكفاءة مروان العسكرية ومهارته السياسية 

اء وقبيل انته )١(إلا أن أيام الدولة الأموية كانت مدبرة والأرض تتزلزل من تحتهم 

  . )٢(الدولة الأموية كان مروان قد استناب على القوقاز إسحاق بن مسلم العقيلي  

  
  

                                           
 ٣٢، ص  ١٠؛ ابن كثير ، البداية والنهاية ، جـ ٣٠٠، ص  ٤المصدر السابق ، جـالطبري ، ) ٥(

– ٣٣  .  

ابـن ماجـة القزوينـي ، تـاريخ الخلفـاء ، تحقيـق محمـد : وللمزيد عن تفاصيل هـذه الأحـداث انظـر ) ١(
ــــروت ،  ــــع الحــــافظ ، ط بي ــــين الشــــيعة  ٣٥م ، ص ١٩٧٩مطي ــــة ب ــــوتن ، الســــيادة العربي ــــان فل ؛ ف

محمــد زكــي إبــراهيم ، ط القــاهرة ، / يات فــي عهــد بنــي أميــة ، ترجمــة حســن إبــراهيم حســن والإســرائيل
؛ راضــي عبــد االله ، تصــفية المقاومــة الأمويــة فــي العــراق ومصــر والشــام ، مجلــة  ١١٣؛ ص  ١٩٣٤

  .  ١٢، ص  ١٩٨٨المؤرخ المصري ، العدد الثاني ، يوليو 

؛ صابر محمد دياب ، أرمينية ، ص  ١٩٠، ص  ١ابن عبد ربه الأندلسي ، العقد الفريد ، جـ) ٢(
٥٧ – ٥٦ .  

Grousset : Histoire des L’Armenie , P. 318 . 
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  بعض ملامح الحياة الاقتصادية للقوقاز في صدر الإسلام 
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  : وصف الجغرافيين لإقليم القوقاز  
ــيم  ــه مــن زراعــات  )١(أطنــب المؤرخــون الجغرافيــون فــي وصــف خيــرات الإقل ومــا يحتوي

لهم نعمة فخمة وضياع نفسية وخيول ومدن "  -:ناعات ، فيصفه ابن حوقل بقوله وص
وأقاليم عامرة كالملك لهم مـوفره علـيهم غلالهـا  )٢(مضافة إليهم ، ونواحي ذات رساتيق 

نعمهـــا ، وبهـــا المـــدن والقـــلاع مـــن الـــرخص والخصـــب والمراعـــي والمواشـــي والخيـــرات 
واكه الرطبة واليابسـة ، والخشـب علـى سـائر دروبـه والبركات ، والأشجار والأنهار ، والف

وكرمــه وجـــوزه مــا لا يحـــيط بعلمــه ولا مبلـــغ كنهــه ، وملوكهـــا بهــا مـــن ســعة الأحـــوال 
وتمتعهم بالنعم والملاذ والترف بالطيب والثياب والخـدم ، والخيـول والبغـال ذوات المركـب 

السـابغة ، وكثـرة الآلـه  من الفضة والذهب ، والجواري والمغنيـات ، والطباخـات والنفقـات
  . )٣(" من الذهب والفضة والآله الرفيعة والثقيلة 

بوصفه ) أرمينية و أذربيجان وأران ( ويستكمل المقدسي الصورة لخيرات جنوب القوقاز 
لما جل هذا الإقليم وكثرت فيه الثمار والأعناب ، وكانت مدنه من أبـر المـدن "  -:قائلاً 

ــبلاد كموقــان وخــلاط وتب التــي شــاكلت العــراق ، ورخصــت فيــه الأســعار ،  )٤(ريــز ، وال
ــه الأنهــار ، وفــي جبالــه ســهولة الأعمــال وبواديــه  واشــتبكت فيــه الأشــجار وجــرت خلال

                                           
؛ يـاقوت  ١٠٨ص  –المسـالك والممالـك : ؛ الاصـطخري  ٣٧٣ص  –أحسن التقاسيم : المقدسي  )١(

 ٣٤٤،  ١٨٩ص  –آثار الـبلاد وأخبـار العبـاد : ؛ القزويني  ٥ص  – ٨جـ –معجم البلدان : الحموي 

ص  – ١جــــ –مـــروج الـــذهب : ؛ المســـعودي  ١٤٠ص  –الأعـــلاق النفســـية : ؛ ابـــن رســـته  ٣٣٨، 

 ٣٦ص  –الجغرافيـا العموميـة : ؛ مجهـول  ٤٢٢ص  –أخبار الـدول وآثـار الأول : ؛ الكرماني  ١٧٧

 –بلـدان الخلافـة الشـرقية  -:؛ لـي اسـترنج  ١٢٠ – ١١٩ص  –المسالك والممالـك : ؛ ابن خرداذبة 

 . ٢١١ص 

. جمع رستاق ويستعمل في الناحية التي هي طرف الإقليم وقيل أنـه الصـف مـن النخيـل : رساتيق  )٢(

 .  ٢٦٦ص  –المكتبة العلمية  –بيروت  – ١جـ –المصباح المنير : انظر الفيومي 

 .  ٣٤٧ص  – ٢جـ –صورة الأرض : ابن حوقل  )٣(

ص  – ١جــ –معجـم البلـدان : الحمـوي  –أكبـر مـدنها  مدينة كبيرة بنواحي أذربيجـان ومـن: تبريز  )٤(

 ١٩٥ص  –المرجـع  السـابق  -:؛ لي استرنج  ٥٣٧ص  – ٤جـ –؛ دائرة المعارف الإسلامية  ١٦٠

 . 
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الأغنام ، لم نجد له اسماً فأسميناه الرحاب ، وهو إقليم للإسلام فيه جمال ، ترتفع منـه 
ه أعــاجز ، ثمــن الخــروف الصــواف المعمولــة والتكــك العجيبــة ديدانــه قرمــز وعــن وصــف

درهمان ، والخبز بدانق والفواكه بلاعد ولا ميزان وهو مع ذلك ثغر جليل وإقلـيم نبيـل بـه 
كان أصحاب الرس ، وهو للإسلام فخر ، وبه المتاجر المفيدة والكـور القديمـة والأنهـار 

اعـة الغزيرة والقرى النفسية والخصـائص العجيبـة والثمـار اللذيـذة ، أهلـه أهـل سـنة وجم
 )٥(وفصاحة وهيبة ، لهم المن والقوة والبحر والبحيرات والباب والربـاط والـدين والخيـرات 

بــلاد غنيــة بــلا وصــف مليئــة بأشــجار  -:ويصــفه يــاقوت الحمــوي فــي معجمــه بقولــه .
الفاكهة لم أري في البلاد التي جنبها مثـل هـذا العـدد مـن البسـاتين والأنهـار والينـابيع ، 

  . )٦(يرة الزروع والثمار ، وهي مشتبكة البساتين والباغات وهي نزهة خصبة كث
هــم "  -:ويصـف الهمـداني الإقلـيم ويعجبــه نظافـة أهـل الإقلــيم وجمـال أخلاقهـم   

أهل نظافة في المطعم والمشرب ، حكمـاء فـي أخلاقهـم ، أخلاقهـم أخـلاق عـدل ، أمـراء 
قتصــدون فــي مجامعــة وأنفســهم نبيلــة مبغضــين للشــر ، يمقتــون النميمــة والســعاية ، م

النساء ، أصحاب عفة وطهـارة ، يلبسـون ثيابـاً كبيـرة الـثمن ، لهـم دهـاء ومكـر وتعمـق 
فــي الــرأي والنظــر ، وأســرع حركــة وأميــل إلــي الخبــث ، وحســنت ســيرتهم ، وكثــر خيــرهم 

  . )١(وكثر خيلهم 
وهـي مدينـة أغرقـت فـي السـعادة أنسـابها ،  -:ويصف القلقشندي مدينة تبريز   

في النعمة قواعدها ، وهي مدينـة ثمـر كبيـرة المقـدار ، والمـاء ينسـاق إليهـا وبهـا وثبت 
أنواع الفاكهـة ، وأهلهـا ألبسـهم حشـمة وأكثرهـا تظـاهراً بالنعمـة ، ولهـم الأمـوال المديـدة 
والـــنعم الـــوافرة والنفـــوس الأبيـــة ، ولهـــم التجمـــل فـــي زيهـــم ، مـــن المـــأكول والمشـــروب 

                                           
 .  ٣٧٤ – ٣٧٣ص  –المصدر السابق : المقدسي ) ٥(

  . ١٢٠ص  – ٢جـ –معجم البلدان : ياقوت الحموي ) ٦(

 . ١٠٩ص  –المصدر السابق : انظر الاصطخري  – جمع باغ وهو البستان -:الباغات  -

 .  ٣٨ص  –صفة جزيرة العرب : الهمداني  )١(

١٣١

o b e i k a n d l . c o m



من يأنف أن يذكر الدرهم في معاملته بل لا معاملة بيـنهم والملبوس والمركوب ، ومنهم 
  . )٢(" إلا بالدينار ، وبها محط رجال التجار والسفار ، وبها دور أكثر الأمراء والكبراء 

  : الزراعة : أولاً 
توفرت للإقليم جميع العوامل التي تساعد على قيام حرفة الزراعـة وإنتاجـه لعـدد   

صيل الزراعية ، فيوجد في الإقليم عدد من الأنهار والنهيرات متنوع من المنتجات والمحا
فـالكر نهـر خفيـف عـذب  )٣(الدائمة الجريان مثل نهري الكـر والـرس ونهـر اسـفيذروج ، 

يخرج من جبال القوقاس على حدود جنزة وشـمكور ثـم يـأتي مـن ناحيـة تفلـيس ويصـب 
تــه ممــا ســاعد علــى قيــام أي أنــه يعبــر الإقلــيم منــذ بدايتــه إلــي نهاي –فــي بحــر الخــزر 

ونهر الرس نهر عذب خفيف يخرج من نواحي أرمينية ثم يمر  )٤(الزراعة على شاطئيه 
أمـا  )٥(في الإقليم حتى يلتقي مع نهر الكـر فيتحـدان معـاً ثـم يصـبان فـي بحـر الخـزر ، 

نهــر اســفيذروج فإنــه يســير جنــوبي الإقلــيم ، وقــد أدي وجــود هــذه الأنهــار وغيرهــا إلــي 

                                           
 .  ٢٧ص  – ٥جـ –صبح الأعشي في صناعة الإنشا : القلقشندي  )٢(

،  ٥١ص  –الإشـراف والتنبيـة : ؛ المسـعودي  ٣٤٥ص  – ٢جــ –المصدر السابق : ابن حوقل ) ٣(
ــدة : ؛ ابــن الــوردي  ٢٢١ص  – ١جـــ – معجــم البلــدان: ؛ الحمــوي  ٥٤،  ٥٢ خريــدة العجائــب وفري

أحسـن : ؛ المقدسي  ٩٠ – ٨٩ص  –المصدر السابق  -:؛ ابن رسته  ١٤٠،  ١٣٧ص  –الغرائب 
 –مـروج الـذهب  -:المسعودي  – ١١١ص  –المصدر السابق : ؛ الاصطخري  ٣٧٨ص  –التقاسيم 

 .  ٢٤ ص – ٤جـ –معجم ما استعجم : ؛ البكري  ٢٠٥ص  – ١جـ

؛  ٣٤٥ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ٣٧٨ص  –المصدر السابق : المقدسي ) ٤(

؛ ابــن  ١١١ص  –المصــدر الســابق  –؛ الإصــطخري  ٢٢١ص  – ١جـــ –معجــم البلــدان  –الحمــوي 
 . ٥٢ص  –المصدر السابق  –النديم 

ــذهب :  ؛ المســعودي  ٩٠ص  –المصــدر الســابق : ابــن رســته ) ٥( ؛  ٢٠٥ص  – ١جـــ –مــروج ال

 .٢٠٣ص  –المرجع السابق : ؛ لي استرنج  ٥٢ص  –الإشراف  -:المسعودي 

١٣٢
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سهول الزراعية الخصـبة ، ممـا أدي إلـي تنـوع المنتجـات الزراعيـة التـي ينتجهـا وجود ال
  . )٦(الإقليم 

أما أشـهر المحاصـيل الزراعيـة ، فقـد كانـت مدينـة تفلـيس تشـتهر علـى مسـتوي الإقلـيم 
  . )١(بزراعة القمح وكان يقام له المطاحن في هذه المدينة 

،  )٢(المياه فيزرع على ضفاف الأنهـار  أما الأرز الذي يحتاج إلي خصوبة التربة ووفرة
كذلك القطن الذي تركزت زراعته في وسط الإقليم لاسيما مدينة دبيل ، وتقوم عليه عدة 

  . )٣(صناعات 
  . )٤(أضف إلي ذلك ما ينتجه الإقليم من الكتان الذي يزرع جنوب غرب الإقليم 

 )٥(الطعام لدي أهل الإقلـيم كما كان الإقليم يهتم بزراعة الكرنب ، وكان هو المفضل في 
 )٧(والسمســم  )٦(وإلــي جــوار هــذه المحاصــيل يــزرع بــالإقليم قليــل مــن التبــغ أو الــدخن . 

  . )٨(والبطيخ 

                                           
؛  ٣٤٥ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ٣٧٨ص  –المصدر السابق : المقدسي  )٦(

ــدان : الحمــوي  ــن  ١١١ص  –المصــدر الســابق : ؛ الاصــطراخي  ٢٢١ص  – ١جـــ –معجــم البل ؛ اب
 . ٨٩ص  –ق المصدر الساب: رسته 

؛  ٣٤٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ٢٠ص  – ٢جـ –معجم البلدان : الحموي  )١(

 . ٢١٠ص  –المرجع السابق  -:لي استرنج 

 ٤٦٠ص  – ٣جــ –؛ دائرة المعارف الإسلامية  ٣٣٧ص  – ٢جـ –صورة الأرض  -:ابن حوقل ) ٢(

 . 

 .  ٣٣٧ص  – ٢جـ –مصدر سابق  -:ابن حوقل ) ٣(

ترجمـة وتعليـق  –أنـس خالـدوف / نشر وتحقيق بطرس بولفاكوف  –الرسالة الثانية  -:أبو دلف ) ٤(
ص  – ٢جـــ –؛ ابــن حوقــل ، مصــدر ســابق  ٥٤ص  –عــالم الكتــب  –بيــروت  –محمــد منيــر مرســى 

٣٣٦  . 

 .  ٥٤مصدر سابق ، ص : أبو دلف ) ٥(

ترجمها إلي العربية عبـد  –زية وليم مارسدن ترجمها إلي الإنجلي –رحلات ماركوبولو : ماركوبولو ) ٦(
؛  ٦٩ص  –م ١٩٩٥ –مطبعــة الهيئــة العامــة  –القــاهرة  –الطبعــة الثانيــة  – ١جـــ –العزيــز جاويــد 

 .  ٦ص  –م ١٩٨٧ –دار نشر نوفوستي  –موسكو  –أذربيجان  -:افراند داشداميروف 

١٣٣
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أما الفواكـه التـي ينتجهـا الإقلـيم فتشـهد تنوعـاً كبيـراً فـي أصـنافها فكانـت سـهول الإقلـيم 

لـه شـهرة كبيـرة فـي الـبلاد تشتهر بزراعة الرمان الذي يتميـز بحـلاوة طعمـه وجودتـه ، و 
  . )١٠(وعلى نفس السهول يزرع الزيتون  )٩(المجاورة 

والكروم تتركز زراعته في جنوب الإقليم ، ويصـنع منـه الزبيـب الـذي يطمـر فـي التنـانير 
الــذي  )١٢(نظــراً لأن فتــرة ســطوع الشــمس صــغيرة ، كمــا تقــوم عليــه صــناعة النبيــذ  )١١(

وعلى ضفاف نهر الرس وبالقرب من بحيرة  )١٣(ان تركزت صناعته على ضفاف بحيرة و 
  . )١٤(أرمية 

وإلي جانب الكروم ، زرع التين بكميات كبيرة جنوب غرب الإقليم ويصفة أبو دلف بقوله 
  . )١(" لم أري مثله "  -:

                                                                                                               
؛  ٣٣٦ص  – ٢جـــ –ســابق المصــدر ال: ؛ ابــن حوقــل  ٥٤ص  –المصــدر الســابق : أبــو دلــف ) ٧(

 .  ٦ص  –المرجع السابق  -:؛ افراند  ٧٠٨ص  –تاريخ غرر السير  -:الثعالبي 

  ؛  ١٩٨ص  –المرجع السابق : ؛ لي استرنج  ٣٣٥ص  – ٢جـ –مصدر سابق  -:ابن حوقل ) ٨(
issavardin : op. cit. P. 21 . 

  .  ٢١٦ص  – ٢جـ –المرجع السابق : خانجي ) ٩(

  . ٢٦١ص  – ٢جـ –نفس المرجع  :خانجي ) ١٠(
issavardin : op. cit. P. 21 . 

 

 –جمــع تنــور وهــي كلمــة وافقــت فيهــا لغــة العــرب لغــة العجــم وهــو الــذي يخبــز فيــه : التنــانير ) ١١(

 .  ٧٧ص  – ١جـ –المصباح المنير : الفيومي 

 .  ٤٩ص  –الرسالة الثانية : أبو دلف ) ١٢(

بحيرة أرجيش أو الطريخ وتقع في أرمينية وفيها جزيـرة أختمـار التـي وتعرف أيضاً ب: بحيرة وان ) ١٣(
 .  ٢٩٥ص  –البلدان  -:؛ ابن الفقيه  ٥٢٤ص  –أثار البلاد  -:القزويني . تضم مملكة الفاسبور 

: ؛ البغـدادي  ٢٠٢ص  – ١جــ –معجـم : بحيـرة متوسـطة بأذربيجـان ؛ الحمـوي : بحيرة أرمية ) ١٤(

 –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ٣٣٣ص  –أثـار : ؛ القزوينـي  ٢٦ص  – ١جــ –مراصد الإطلاع 

 .  ٣٣٦ص  – ٢جـ

 . ١٢٠ص  – ٢جـ –معجم البلدان : ياقوت الحموي  )١(

١٣٤
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وكانــت مدينــة  )٣(والخــروب بنســب متفاوتــة  )٢(كمــا تميــز الإقلــيم بإنتــاج التفــاح والخــوخ 
ــزة  ــه فــي عــدد مــن مــدن  )٥(راعــة المــوز تهــتم بز  )٤(جن ــذي تركــزت زراعت والمشــمش ال

  . )٦(أرمينية 
  . )٧(كما كان الإقليم يشتهر بإنتاج البندق وله شهرة كبيرة 

ويفـيض عـن حاجـة  )٨(أما اللوز والجوز فكانت تتركز زراعته وإنتاجه فـي مدينـة أرميـة 
  . )٩(السكان لذا يصدر للخارج 

  
الـذي كـان يفضـل علـى مثيلـه  )١٠(اً أخرى مثل الشاهبلوط كما أنتج الإقليم أنواع  

  . )١١(المنتج في الشام وكان تجارة أساسية في أسواق الإقليم 

                                           
 .  ٦ص  –أذربيجان : ؛ افراندا شداميروف  ٦٩ص  – ١جـ –رحلات : ماركوبولو  )٢(

 .  ٥٤ص  –صدر السابق الم: ؛ أبو دلف  ٣٣٦ص  – ١جـ –المصدر السابق : ابن حوقل  )٣(

؛  ١٢٠ص  – ١جـــ –مراصــد الإطــلاع : مدينــة كبيــرة بــين شــروان وأذربيجــان ؛ البغــدادي : جنــزة  )٤(

  ٠ ١٥١ص  – ٣جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٣٥١ص  –أثار البلاد : القزويني 

  . ٩ص  – ١جـ –المرجع السابق : ؛ ماركو بولو  ٣٥١ص  –أثار البلاد : القزويني  )٥(

  .  ٩ص  – ١جـ –مرجع سابق : ؛ ماركو بولو  ٣٥١ص  –أثار البلاد  -:القزويني  )٦(
issavardin : op. cit. P. 22 . 

؛  ١٨٤ص  – ١جـ –منجم العمران : ؛ خانجي  ١٢٠ص  – ٢جـ –معجم البلدان : الحموي ) ٧(
issavardin : op. cit. P. 21 .   

: نـت مدينـة زرادشـت وهـي قريبـة مـن بحيـرة أرميـة ؛ الحمـوي مدينـة كبيـرة بأذربيجـان وكا: أرمية ) ٨(

أثـار : ؛ القزوينـي  ٢٦ص  – ١جــ –مراصد الإطـلاع : ؛ البغدادي  ٢٠٢ص  – ١جـ –معجم البلدان 
 .  ٣٣٦ص  – ٢جـ –المصدر السابق  -:؛ ابن حوقل  ٣٣ص  –البلاد 

 –أذربيجـان  -:ميروف ؛ أفرانـدا شـدا ٣٣٧ – ٣٣٦ص  – ٢جــ –نفـس المصـدر  -:ابن حوقـل ) ٩(

 .  ٦ص

شجر من الفصيلة البلوطية وله ثمر كبير النشاء يؤكل مشوياً ويعـرف فـي مصـر  -:الشاهبلوط ) ١٠(
 .  ٥٢١ص  – ١جـ –المعجم الوسيط " أبو فروة " بـ 

؛  ١٤٥ص  –خريــدة العجائــب  -:؛ ابــن الــوردي  ٢١ص  –عجائــب المخلوقــات  -:القزوينــي ) ١١(

 . ١٢٠ص  – ٢جـ –معجم البلدان  -:؛ الحموي  ١٠٩ص  –لك والممالك المسا: الاصطخري 

١٣٥
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ومن الحاصـلات ذات الفائـدة المزدوجـة التـوت الـذي كانـت أشـجاره تنتشـر علـى   
لاســـتخراج  )١٢(طـــول الإقلـــيم وعرضـــه ولاســـيما منطقـــة أران ، وتربـــي عليـــه دودة القـــز 

  . )١٣(ر الذي يتميز بالوفرة لذا يصدر إلي الخارج الحري
هو الآخـر يربـي علـى أشـجار التـوت لاسـتخراج الأنسـجة الحريريـة ويكثـر  )١(والإبرايسم 

  . )٢(تواجده في مدينة برذغة 
وهـي فاكهـة لهـا نـواه حلــوه  )٣(والإقلـيم ينـتج نوعـاً مـن الفاكهـة تسـمي الغبيـراء   

  . )٤(الطعم إذا ما استويت ونضجت 
توجـد فـي الإقلـيم عـدد مـن البحيـرات العذبـة والمالحـة ، وعـدد كبيـر  -:الثروة الحيوانية 

مــن الأنهــار دائمــة الجريــان مثــل الكــر والــرس واســفيذروج ؛ ممــا ســهل وجــود الغابــات 
  . )٥(والمراعي الحيوانية وأدي إلي الاهتمام بتربية الحيوانات 

                                           
دودة تربي على التوت لاستخراج الحرير وهو ما يصنع منه الإبريسم ولهـذا قـد قيـل القـز : القز ) ١٢(

 .  ٥٠٢ص  – ٢جـ –المصباح المنير  -:والإبريسم مثل الحنطة والدقيق ؛ الفيومي 

  . ٣٢ص  – ٥جـ –صبح الأعشي  -:القلقشندي ) ١٣(
issavardin : op. cit. P. 22 .  

 
دودة تشبه دودة القز ولا تباع ولا تشتري وتربي لاستخراج الأنسجة الحريرية وأرمينية  -:الإبريسم  )١(

الإبريسم وهي دائماً موشاة بالرسوم ؛ والإبريسم كلمة أرمينية تعني بالعربية الذي يذهب صعداً ؛ وعـن 
  -:رمة الإبريسم يقول ذو ال

  بالقز والإبريسم الهلهال     كأنما اعتمت ذري الجبال    

صورة  -:؛ ابن حوقل  ٢٦١ص  -مطبعة المثني  –بغداد  – ١جـ –القانون في الطب : ابن سينا  -
 . ٢٠ص  -المعرب  : ؛ الجواليقي  ٣٣٨ص  – ٢جـ –الأرض 

ص  – ٢جـــ –الســابق  المصــدر: ؛ ابــن حوقــل  ٢٦١ص  – ١جـــ –المصــدر الســابق : ابــن ســينا  )٢(

مطبعـة لجنـة  –القاهرة  –تعريب محمد عبد الهادي أبو ريدة  –الحضارة الإسلامية : ؛ أدم متز  ٣٣٨
 .  ٣٠١ص  –التأليف 

 –جــنس نبــات شــجري مــن الفصــيلة الورديــة يــزرع للتــزين ولثمارهــا ؛ المعجــم الوســيط  -:الغبيــراء  )٣(

 .  ٤٠١ص  – ١جـ

 . ٣٣٤ص  –أثار البلاد : ؛ القزويني  ١٢٠ص  – ٢جـ –معجم  -:الحموي  )٤(

١٣٦

o b e i k a n d l . c o m



قليم الخيول التي تربي بكثافـة لاسـيما فـي وأهم ما يميز الإنتاج الحيواني في الإ  
أران وأرمينية وأهم ما يميزها عن غيرها القوة والجلد والصبر في الحرب وضخامة الحجم 

)٦( .  
وسلالة خيول الإقليم تتفوق على مثيلتها مـن السـلالات الأخـرى ، وتسـمي الشـهاري أو 

ء أهـل الإقلـيم لاسـيما ذات المركب من الذهب والفضة ، وفـي هـذا دليـل علـى ثـراء وغنـا
   )٧(. الإقطاعيين كما وصف المؤرخون الجغرافيون 

أما عن البغال التي تربي في الإقليم وكثرتها فحدث ولا حرج ؛ ومركز تربيتها في مدينـة 
برذغة وفاقت فـي جمالهـا وصـحتها قريناتهـا فـي جميـع أنحـاء العـالم الإسـلامي ، وكـان 

مـن الإقلـيم ، ولشـهرتها نجـد أنـه فيمـا بعـد وفـي  المسلمون مولعين بالبغال التـي تجلـب
عهد الدولة العباسية كانت ضمن الجزية السنوية وتتميز بقصـر قامتهـا وصـغر حجمهـا 

  )٨(. وهي تشبه الجمال التركية الصغيرة 
كمــا توجــد الجمــال أو البعيــر الصــغيرة والتــي يســتخدمها أهــل الإقلــيم فــي الأســفار داخــل 

ونظــرا لتــوافر المراعــي الكثيــرة المنتشــرة علــى طــوال الإقلــيم فقــد  )١(الــبلاد أو خارجهــا ، 

                                                                                                               
ــل  )٥( ــن حوق ،  ٥٢،  ٥١ص  –الإشــراف : ؛ المســعودي  ٣٤٥ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : اب

ــدان : ؛ الحمــوي  ٥٤ ــا اســتعجم  -:؛ البكــري  ٢٢١ص  – ١جـــ –معجــم البل ص  – ٤جـــ –معجــم م

١٢٤  . 

  .  ٧ص  –ن أذربيجا -:؛ أفراند  ١١٢ص  –المسالك  -:الاصطخري  )٦(
Strabon :- geographie de strabon – Tradution par Amedee tradieu – Paris 

– 1873 – P. 530.  

؛ مـاركو  ٢١٩ص  –المصـدر السـابق : ؛ لـي اسـترنج  ١١٢ص  –مصـدر سـابق : الاصطخري ) ٧(
؛  ٣٦ص  –تـاريخ الأمـم الشـرقية : ؛ محمـد حسـين زكـي  ٦٩ص  – ١جــ –المصـدر السـابق : بالو 

                               . Issavardin :- op. cit . P. 25.  ٧ص  –المرجع السابق : افراند 

ــل ) ٨( ــن حوق ــاب : ؛ الجهشــياري  ٢٣٦ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : اب ــوزراء والكت ــة  –ال الطبع
 – ١جــ –رحـلات : ؛ مـاركوبولو  ٢٨٦ص  –م ١٩٣٨ –مطبعة مصطفي الحلبي  –القاهرة  –الأولي 

 .Issavardin :- op. cit . P.                ٢١٦ص  –مرجـع سـابق : ؛ لـي اسـترنج  ٦٩ص 

25 .  
 .  ٦٩ص  – ١جـ –المرجع السابق : ؛ ماركوبولو  ١١٢ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ١(
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ــام والمــاعز وأدت كثرتهــا بصــورة لافتــة للنظــر إلــي رخــص  قامــت تربيــة الماشــية والأغن
أســعارها بــأن وصــل ســعر الشــاة الواحــدة درهمــين ، وتقــوم علــى صــوف هــذه الحيوانــات 

  )٢(. صناعة المنسوجات الصوفية 
فــي بقــاع كثيــرة علــى طــول الإقلــيم وعرضــه ، ولاشــك فــي أن  كمــا كانــت الخنــازير تربــي

وجود السهول والغابات الكثيرة ساعد على نمو الاهتمام بتربية الخنازير وبصـفة خاصـة 
  . )٣(في أذربيجان 

انتشــر علــى طــول الإقلــيم تربيــة الطيــور وهــي الثــروة الداجنــة ، حيــث كانــت تنتشــر فــي 
وز والدجاج والذي يسمي دجـاج السـلطان والأوز الإقليم على نطاق واسع حيث يوجد الأ 

  . )٤(العراقي والبط 
حيـث  -:وإلي جانب ما سبق توجـد ثـروة ذات قيمـة كبيـرة وهـي المناحـل وإنتـاج العسـل 

توافرت العوامل المساعدة على إنتاج العسل مثل الخضرة الدائمة ، والزراعـات المزهـرة ، 
جود الجبال ، أدت هـذه الظـروف الملائمـة إلـي ووجود الغابات المنتشرة في الإقليم ، وو 

قيام ثروة كبيرة من النحل وإنتاج العسـل ، وأدت كثـرة إنتـاج العسـل إلـي رخـص الأسـعار 
بـدرهم  )٥(وربما بلغ العسل في بعض أقاليم المنـوين والثلاثـة "  -:كما ذكر الاصطخري 

                                           
 ٣٤٢ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ١١٢ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ٢(

  . ٣٧٣ص  –المصدر السابق : ؛ المقدسي  ٥٨ص  –الجغرافيا العمومية  -:؛ مجهول 
Issavardin :- op. cit . P. 23 .                                                                                

  .  ٣٦ص  –الجغرافيا العمومية : ؛ مجهول  ٥ص  –سفرنامة : ناصر خسرو ) ٣(
Issavardin :- op. cit . P. 22 .  

؛ فـايز  ٧ص  –المرجـع السـابق : ؛ افرانداشـداميروف  ٣٦ص  –الجغرافيـة العموميـة : مجهول ) ٤(
  .  ٢٣ص  –الحياة الاقتصادية في أرمينية أبان الفتح الإسلامي : نجيب اسكندر 

Issavardin :- op. cit . P. 22 .                                             

             

: انظــر الفيـــومي  –والمــن يــوزن بـــه الأشــياء الســائلة مثـــل العســل والســـمن وهــو يــزن رطـــلان ) ٥(

 . ٥٨٢ص  – ٢جـ –المصباح المنير 
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ره عشـرون رطـلاً في حين ذكر ابن حوقل أن البعض اشتري العسل ذات يوم وبلـغ سـع" 
  . )٦(بدرهم 

   -:الثروة الغابية 
يتميز الإقليم بوجود ثروة غابية كبيرة تشبه مملكة أو حديقة حيوان مفتوحة تتواجد فيها 
أنواع الحيوانات والسلالات الموجودة آنذاك ، ومن كثـرة هـذه الأنـواع يصـفها المؤرخـون 

ــي الإ ــات ف ــد ، وأدي وجــود الغاب ــال بأنهــا لا تحصــي ولا تع ــاطق جب ــي من ــيم لاســيما ف قل
  . )١(إلي تنوع هذه الثروة الغابية  )٧(القوقاز وتحديدا في منحدرات جبال أرارات 

  . )٢(ففي جبال الأرارات يوجد كثير من قطعان الأوز والدجاج البري شديد البياض 
كما توجد أنواع النمـور المفترسـة فـي بعـض الغابـات الموجـودة فـي الإقلـيم ، كمـا توجـد 

) . نـوع مـن الطيـور ( طعان الخنازير البرية ، هذا إضافة إلي وجود الغزلان والغرانيـق ق
  . )٤(كما توجد أسراب العقبان  )٣(والنعام والبجع والأيائل والدببة ، 

                                           
 . ٣٤٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ١١٢ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ٦(

ــال: أرارات ) ٧( ــد ذكــر  جب ــي أرمينيــة وق ــاز  فــي أســيا تمتــد مــن قاعــدتها ف أحــد سلاســل جبــال القوق
المؤرخون أن سفينة نـوح عليـه السـلام قـد اسـتوت عليهـا وهـي الآن الحـد الفاصـل بـين روسـيا وتركيـا 

 .  ١٩٦ص  – ١جـ –منجم العمران  –خانجي  –انظر  –وإيران 

؛  ٣٧٣ص  –المصــــدر الســــابق : ســــي ؛ المقد ١٢٠ص  – ٢جـــــ –معجــــم البلــــدان : الحمــــوي  )١(

؛  ٣٣٦ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقل  ٣٠ص  – ٥جـ –صبح الأعشي : القلقشندي 

: ؛ افرانـــد  ١٩٧ص  –المرجـــع الســـابق : ، لـــي اســـترنج  ٣٦ص  –الجغرافيـــا العموميـــة : مجهـــول 

 .  ٦ص  –المرجع السابق 

 –م ١٩٩٣ –مطبعــة برســتون  –لولايــات المتحــدة ا –حــررة فيليــب حتــى  –الاعتبــار : ابــن منقــذ ) ٢(

  .  ٣٦ص  –الجغرافية العمومية  -:؛ مجهول  ٢٠٢ص 
Issavardin :- op. cit . P. 22.  

رحـلات : ؛ مـاركوبولو  ٧ص  –مرجع سـابق : ؛ افراند  ٢٠٢ص  –المصدر السابق : ابن منقذ ) ٣(
  . ٦٩ص  – ١جـ –

 Issavardin :- op. cit . P. 22 .  
 .  ٧ص  –مرجع سابق : ؛ افراند  ١٩٣ص  –أثار البلاد : القزويني ) ٤(
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وهذا الطائر يقيم بالإقليم فتـرة الشـتاء  )٥(وكان الإقليم يتميز بوجود طائر يسمي الكركي 
  . )٦(ي الشمال وفي الصيف يقوم بالهجرة إل

وكان وجود الغابات بـالإقليم عـاملا فـي انتشـار الصـيد والقـنص لاسـيما حيوانـات الجلـود 
  . )٧(والفراء التي تسكن هذه الغابات 

ونظــراً لارتفــاع أســعار حيوانــات الفــراء فقــد انتشــر صــيدها ، ويــتم عــن طريــق اســتعمال 
  . )٨(حيوانات أخري صغيرة كطعم تقبل عليها حيوانات الفراء 

وكانت منطقة جبال أرارات بالقرب من نهر الرس تحوي عدداً كبيراً من قطعان الجاموس 
 )١٠(والدببة ذات الشهرة الواسعة  )٩(والأبقار الوحشية والأسود والحمر الوحشية والذئاب 

.  
                                           

طائر يشبه العصفور غير أن ذيله طويل وصغير الساقين ، ويصعب اصطياده نظراً لأنه : الكركي ) ٥(
لا ينام إلا إذا كان هناك حارس من نفـس النـوع يقـوم علـى حراسـة البقيـة الباقيـة ، وكـان إذا كبـر أحـد 

   -:ان يعولهم وامتدح أبو الفتح الشاجمي هذا الخلق قائلاً أباء هذا الحيو 

  اتخذ في خلـة الوطـواط       اتخذ في خلة الكركـي 

  فبربي ترجوا جواز الصراط    أنا إن لم تبرني في عناء 

 .  ١٧ص  –الحياة الاقتصادية : ؛ فايز نجيب  ٢٧٤ص  –عجائب المخلوقات : انظر القزويني 

 .  ٢٩٦ص  – ١جـ –المرجع السابق : ؛ خانجي  ٢٧٤ص  –لمخلوقات عجائب ا: القزويني ) ٦(

                      grousset :- op. cit . P. 23؛  ٢٠٨ص  – ١جـ –منجم العمران : خانجي ) ٧(

                                        

: ؛ النـــويري  ٦٠ص  –الإشـــراف : ؛ المســـعودي  ١١٢ص  –المســـالك والممالـــك : الاصـــطخري ) ٨(

  . ٣٧٣ص  – ١جـ –نهاية الأرب 
 Issavardin :- op. cit . P. 23 . 

؛  ٥٧٨ص  –عجائــب المخلوقــات : ؛ القزوينــي  ١١٢ص  –المصــدر الســابق  -:الاصــطخري ) ٩(

ص  –الحيـاة الاقتصـادية فـي أرمينيـة : ؛ فـايز نجيـب اسـكندر  ٦٩ص  – ١جــ –رحلات : ماركوبولو 

  ؛  ٢٥
grousset :- op. cit. P. 23 .  

؛  ٦٩ص  – ١جــ –مرجـع سـابق  -:؛ مـاركوبولو  ٢٧٨ص  –عجائب المخلوقات : القزويني ) ١٠(

  ؛  ٣٥ص  –الحياة الاقتصادية في أرمينية : ؛ فايز اسكندر  ٧ص  –أذربيجان : افراند 
grousset :- op. cit. P. 23 .  
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ولم تتوقف أهمية الغابات على ما كانت تحويه من حيوانـات بـل كانـت عـاملا مهمـا فـي 
لخشب لاسيما الصنوبر الذي يزداد عليه الطلب لاستخدامه في شئون البناء قيام تجارة ا

  . )١(والصناعة الخشبية وصناعة السفن 
  : الثروة السمكية 

كـــان طبيعيـــاً أن توجـــد ثـــروة ســـمكية هائلـــة فـــي الإقلـــيم نظـــراً لوجـــود العوامـــل   
 )٢(قلــيم المســاعدة علــى ذلــك متمثلــة فــي وجــود مجموعــة مــن الأنهــار والنهيــرات فــي الإ

ووجود عدد من البحيرات مثل أرجيش وأرمية ووان والبحيرة الزرقاء وهي عذبة الميـاه ، 
والبحـار مثــل بحــر الخــزر والبحــر الأســود ، ولــذلك نجــد أن الإقلــيم يقــوم بإنتــاج عــدة  )٣(

  . )٤(أنواع من الأسماك لاقت شهرة كبيرة أطنب المؤرخون الجغرافيون في وصفها 
سماك هو سمك الطريخ وهـو سـمك صـغير يسـتخرج مـن بحيـرة أرجـيش وأشهر أنواع الأ

ويملــح ويحمــل مــن الإقلــيم إلــي كثيــر مــن الــبلاد ، ويصــف المؤرخــون الجغرافيــون هــذا 
وأهــل الإقلــيم يســتخدمون عــدداً مــن الآلات فــي  )٥(الســمك وحلاوتــه وأنــه لذيــذ الطعــم ، 

  . )٦(اصطياده 

                                           
 .  ٢٤ص  –الحياة الاقتصادية : ؛ فايز اسكندر  ١١٢ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )١(

،  ٥٢،  ٥١ص  –الأشــراف : ؛ المســعودي  ٣٤٥ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ابــن حوقــل ) ٢(
 .  ٣٧٨ص  –المصدر السابق : ؛ المقدسي  ٨٩ص  – ١جـ –معجم البلدان : الحموي :  ٥٤

؛ لـــي  ٣٩١ ص –تقـــويم البلـــدان : ؛ أبـــو الفـــدا  ١٨١ص  – ١جــــ –معجـــم البلـــدان : الحمـــوي ) ٣(

 .  ٢١٧ص  –المرجع السابق : استرنج 

 – ٣٧٣ص  –المصـدر السـابق : ؛ المقدسـي  ٣٤٧ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ابن حوقل ) ٤(

؛  ٣٨ص  –صـفة جزيـرة العــرب : ؛ الهمـداني  ١٢٠ص  – ٢جـــ –معجـم البلـدان : ؛ الحمـوي  ٣٧٤

 . ٢٧ص  – ٥جـ –صبح الأعشي : القلقشندي 

ن أن هذا السمك يعتبر من العجائب حيث أن موسـم صـيده لا يكـون إلا فـي شـهرين ذكر المؤرخو) ٥(
فقــط مــن العــام ويكثــر فيهمــا كمــا يقــول المؤرخــون حتــى يكــاد يمســك بالأيــدي ويبــاع حتــى فــي الهنــد 
وأفغانستان أما بقية العام فلا يوجد منه شـيء ، وكـان الصـيد فـي بحيـرة أرجـيش ، وصـيد هـذا السـمك 

ن أخذ عليه ضريبة أو مـال حيـث كـان الصـيادون يصـطادون منهـا مـا شـاءوا فـي أي مباح للجميع دو
وقــت شــاءوا وكــان للأكــل والبيــع والتجــارة مــع بقيــة الــبلاد المجــاورة للإقلــيم دون أن يــدفع عليــه مــال ، 
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وهـو لا يقــل عـن ســمك الطـريخ وهــو  )٧(إضـافة إلـي ذلــك كـان هنــاك سـمك الشــورماهي 
يتواجد بكثرة في نهري الكر والرس ، وله موسم معين في العام يتم الصيد فيه ثـم يملـح 
ويصدر إلي الخارج ، ومركز تمليح هذا السـمك فـي مدينـة أردبيـل ، ويتميـز بلـذة طعمـه 

  . )٢(والإقليم ينتج منه كميات كبيرة  )١(وحسن مذاقه ودسامته 
نوعان من آخـران مـن الأسـماك وهمـا العشـوبة والـدراقن ، ويتميـزان بالدسـامة كما يوجد 

ـــز  ـــراً لشـــدة دســـامتهما ، ومراك ـــا كثي ـــل منهم ـــى الإنســـان أن يأك والســـمنة ويصـــعب عل
   )٣(. استخراجهما في نهري الكر والرس حيث يوجد بكثرة 

                                                                                                               
ولكن تبدلت الأحوال وتغيرت حين عين عبد الملك بن مروان والياً على الجزيـرة والإقلـيم حيـث قـام عـام 

م بمنع أهل الإقليم من اصطياد هذا السمك من البحيرة وأوقف هذه البحيـرة وعـين عليهـا ٦٩٢/ هـ ٧٣
 .  ٢٩ص  – ٤جـ –الكامل : من يأخذ السمك ويبيعه ؛ ابن الأثير 

ص  –تقــويم البلــدان : ؛ أبــو الفــدا  ٢٥٠ص  – ١جـــ –نهايــة الأرب فــي فنــون الأدب : النــويري ) ٦(

ص  – ٤جــ –الكامـل فـي التـاريخ : ؛ ابـن الأثيـر  ١١١ص  –السابق المصدر : ؛ الاصطخري  ٣٩١

٢٩  .  

ومعناهـا التلمـيح وقـد ذكـر اسـترنج أنـه نـوع  Tarichosوالطريخ كلمة أرمينية مأخذوة من طريخـوس 
؛  ١٨٣ص  –المرجـع السـابق : لـي اسـترنج  –من الرنجة وذكر كذلك في دائـرة المعـارف أنـه الرنجـة 

 ٢٦ص  –الحيـاة الاقتصـادية : مادة الطريخ ؛ اسكندر  – ٩٤ص  – ٣جـ –مية دائرة المعارف الإسلا

 .  

 –كلمــة الشــورماهي تعنــي الســمك المملــح وهــذا راجــع إلــي كــون هــذا الســمك لا يؤكــل إلا مملــح ) ٧(

 .  ٣٣٨ص  – ٢جـ –المصدر السابق  -:؛ ابن حوقل  ١٠٩ص  –المصدر السابق : الاصطخري 

: ؛ ابن حوقل  ٣٧٩ص  –أحسن التقاسيم : ؛ المقدسي  ١٠٩ص  – مصدر سابق: الاصطخري  )١(

 .  ٢٨٦ص  –الوزراء والكتاب : ؛ الجهشياري  ٣٣٨ص  – ٢جـ –مصدر سابق 

وكــان ســمك الشــورماهي يســتخرج بكميــات كبيــرة ولشــهرته حــلاوة طعمــه نجــد أن الدولــة العباســية  )٢(
: دار عشــرة آلاف رطــل ؛ الجهشــياري كانــت تأخــذ منــه جزيــة عينيــة ســنوية ومعــه ســمك الطــريخ بمقــ

  . ٢٨٦ص  –المصدر السابق 

؛ ابـــن  ١٠٩ص  –المصـــدر الســـابق : ؛ الاصـــطخري  ٣٧٩ص  –المصـــدر الســـابق : المقدســـي  )٣(
 . ٣٣٨ص  – ٢جـ –المصدر السابق : حوقل 

١٤٢
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 ويسـتخرج مـن بحيـرة )٤(وقد ذكر الاصطخري أنه يوجد سمك يدعي كلب البحـر   
  . )٥(أرمية 

كما يوجد في الإقليم نـوع سـمك يـدعي كركـدن البحـر وهـو مـن الأسـماك المفترسـة ويـتم 
  . )٦(صيده في الإقليم 

  : الصناعة : ثانياً 
  -:الثروة المعدنية  -أ

كان إقليم القوقاز  يشهد تنوعاً كبيراً في الثروات الطبيعية والمعدنية ، فالمنـاجم   
ففي شمال غرب بحيرة وأن يستخرج  )١(قاع كثيرة على امتداد الإقليم الملحية توجد في ب

  . )٣(ويستخدمه الخبازون  )٢(ملح البورق 
  

                                           
جـود حيـاة انفرد الاصطخري بهذا الأمر وبذكره لهذا النوع من السمك وذلك لأنـه أيضـاً انفـرد بـذكر و  )٤(

فــي بحيــرة أرميــة حيــث اتفــق ابــن حوقــل والحمــوي والهمــداني والمقدســي علــى أنــه لا توجــد حيــاة فيهــا 
وعلــى مــا يبــدوا ومــن المــرجح أنــه كــان يقصــد بكلــب البحــر هــو ثعلــب المــاء وهــو حيــوان صــغير يمتــاز 

ة وهـو بصغر حجمه وهو يشـبه القطـط يعـيش علـى ضـعاف البحيـرة ويجيـد العـوم ويمكنـه دخـول البحيـر 

حيـاة الحيـوان  -:الـدميري  –مشهور بفرائه الذائع الصيت ذو القيمة الكبيرة حيث تصنع منـه القبعـات 
   ٣١ص  –الحياة الاقتصادية في أرمينية : ؛ اسكندر  ٣٧٣ص  – ٢جـ –

 ٣٧٣ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ الدميري  ١١١ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )٥(

 ١٦٨ص  –جم الحيوان مع: أمين معلوف  )٦(

 ٢جــ –صـورة الأرض : ؛ ابن حوقـل  ٢٧٣ص  – ١جـ –نهاية الأرب في فنون الأدب  -:النويري  )١(

ص  – ١جـــ –مــنجم العمــران : ؛ خــانجي  ١٩٨ص  –الــدر المنتخــب  -:؛ ابـن الشــحنة  ٣٥٩ص  –

١٨٤  . 

افئ وبصـعوبة فـي ملـح صـوديومي لحمـض البوريـك يـذوب بسـهولة فـي المـاء الـد -:ملح البـورق  )٢(
 .  ٧٨ص  – ١جـ –المعجم الوسيط  –الماء البارد 

 .  ٤٥٨ص  –أخبار الدول : ؛ الكرماني  ٣١ص  –الرسالة الثانية : أبو دلف  )٣(

١٤٣
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ــدراني  ــح الان ــراق  )٤(كمــا أن المل ــي الع ــرة وان ويصــدر إل ،  )٥(يســتخرج مــن شــمال بحي
 ، أمـا معـدن البـورق )٧(الذي يستخرج من الإقليم نوعـان الأحمـر والأصـفر  )٦(والزرنيخ 

  . )٨(المستخرج من الإقليم يستخدم في لحام الذهب والفضة 
فـي شـمال غـرب  )١١(فـي حـين وجـد الزنبـق  )١٠(والـنفط  )٩(وفي بـاجنيس وجـد القطـران 

  . )١٢(الإقليم 
فقد استخرج مـن غـرب ) أكسيد الزنك ( أما الحديد والنحاس والتوتيا المحمودي   

فقـد اهـتم المسـلمون بإنتاجهمـا لاسـتخدامها بحيرة وان  ونظراً لأهميـة الحديـد والنحـاس 
كما عـرف .  )١٣(في صناعة الأسلحة والدروع ولاسيما أن الحديد يتميز بالصلابة والقوة 

  . )١٤(الإقليم عملية صهر الحديد 

                                           
 .  ٥٠ص  –المصدر السابق : أبو دلف  –ملح بلوري حجري  -:الملح الأندراني  )٤(

الطبعـة الأولـي  –ماهر في معركة الجواهر الج -:؛ البيروني  ٥٣ص  –نفس المصدر : أبو دلف  )٥(
 .  ١٨١ص  -هـ ١٣٥٥ –دائرة المعارف الإسلامية  –الهند  –

 ١جــ –المعجـم الوسـيط  –عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونـه ومركباتـه سـامة : الزرنيخ  )٦(

 .  ٤٠٧ص  –

 . ٧٦ص  –المعرب  -:؛ الجواليقي  ٤٥٨ص  –المصدر السابق : الكرماني  )٧(

 .٣٥٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق  -:؛ ابن حوقل  ٣١ص  – المصدر السابق: أبو دلف  )٨(

مــادة ســوداء لزجــة تســتخرج مــن الخشــب أو نحوهمــا بــالتقطير الجــاف ويســتعمل لحفــظ : القطــران ) ٩(
 .  ٥٠٧ص  –المعجم الوجيز  –الخشب من التسوس والحديد من الصدأ 

ربونات ويحصل عليها بتقطيـر البتـرول الخـام أو قطـران الفحـم وهـو مزيج من الهيدرو ك: النفط ) ١٠(
 .  ٦٢٨ص  –المعجم الوجيز  –سريع الاشتعال 

المعجـم الوسـيط  –سائل ثقيل رجراج وهو عنصر فلزي سائل فـي درجـة الحـرارة العاديـة : الزئبق  )١١(
 .  ٤٠١ص  – ١جـ –

 . ٢٠٤ص  –الجماهر  :؛ البيروني  ٤٥ص  –الرسالة الثانية : أبو دلف  )١٢(

 .٦٤ص  –نخب الزخائر  -:؛ الأكفاني  ٤٥ص  -:مصدر سابق : أبو دلف  )١٣(

 . ٤٥ص  –مصدر سابق : نفس المصدر والصفحة ؛ أبو دلف : الأكفاني  )١٤(

١٤٤
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كما اشتعر الإقلـيم قـديما الإنتـاج  الغزيـر للـذهب والفضـة وكـان عـاملا فـي ثـراء الأمـراء 
  . )١(ا سروج الخيول من الذهب والفضة صنعو  الإقطاعيين حتى أنهم 

الــذي يســتخدم فــي الأصــباغ فقــد اســتخرج مــن جنــوب  )٢(أمــا الرصــاص وحجــر الشــب 
  . )٣(الإقليم 

 )٤(كما تستخرج الأحجار الكريمة من الإقليم لتستخدم في صناعة الجواهر ؛ مثل العنبر 
  . )٦(من أرمينية  )٥(الذي استخرج من الدينور واللازورد 

 )٨(الــذي يتميــز بصــلابته فينــتج فــي أرمينيــة لاســيما فــي مدينــة بــدليس  )٧(لبلــور أمــا ا
فــائق البهــاء وذا  )٩(ويميــل لونــه إلــي الصــفرة وفــي الشــيز باذربيجــان اســتخرج الفيــروز 

  )١٠(الشكل المدور 
  . )١٢(يوجد بكثرة بالإقليم  )١١(إضافة إلي ما سبق فإن الزعفران 

                                           
 .   ٥١ص  – ١جـ –رحلات : ؛ ماركوبوبو  ٥٣ص  –نفس المصدر : أبو دلف  )١(

 –مصـدر سـابق : كبريتات الألمونيـوم والبوتاسـيوم ؛ الأكفـاني  ملح متبلر اسمه الكيميائي: الشب  )٢(

 .  ٤٨٩ص  – ١جـ –؛ المعجم الوسيط  ٦٤ص 

 . ٥٣ص  –المصدر السابق  -:أبو دلف  )٣(

 . ٦٥٣ص  – ٢جـ –المعجم الوسيط . حيوان بحري من رتبة الحيتان يفرز العنبر : العنبر  )٤(

ص  – ١جــ –المعجـم الوسـيط  –أزرق سماوي أو بنفسجي  من الأحجار الكريمة ولونه: اللازورد  )٥(

٨٤٣ . 

 . ٦٤ص  –المصدر السابق : الأكفاني  )٦(

 –الجمـاهر  -:حجر شفاف يقطع بـه كثيـر مـن الجـواهر ويقـوم مقـام الفـولاذ ؛ البيرونـي : البلور ) ٧(

 .  ١٩٥ص 

ـــدول  أخبـــار -:مدينـــة بأرمينيـــة بـــين ميافـــارقين وخـــلاط ؛ الكرمـــاني : بـــدليس ) ٨( ؛  ٤٣٣ص  –ال

 .  ٢٩١ص  –أثار الأول : القزويني 

حجــر كــريم غيــر شــفاف معــروف بلونــه الأزرق كلــون الســماء أو أميــل إلــي الخضــرة : الفيــروز ) ٩(
 .  ٧٣٤ص  – ٢جـ –المعجم الوسيط  –ويتحلي به 

ص  – ٢٠٤ص  –الجمــاهر : ؛ البيرونــي  ٤٥ص  –الرســالة الثانيـــة : أبــو دلــف : البيرونــي ) ١٠(

 -: Issavardin؛                                                          ٢٠٤،  ١٩٥،  ١٨١

op. cit. P. 23 

١٤٥
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  : الاستشفاء والاستجمام 
ـــان ـــن أراد الاستشـــفاء  ك ـــة م ـــه قبل ـــا أهميتهـــا ألا وهـــي كون ـــزة له ـــيم خاصـــية ومي للإقل

  .  )١٣(والاستجمام 
عين ماء يفـور منهـا المـاء فورانـاً شـديداً يسـمع صـوته مـن بعيـد  )١٤(ففي مدينة أرزن 

وفـي  )١٦(وقيل أنه إذا اغتسل منها المريض في فصل الربيع لا يري الأمـراض أبـداً  )١٥(
  . )١٨(عين ماء قيل من شرب منها لا يسقم أبداً  )١٧( مدينة ملطية

منتشرة في الإقليم وهذه الحمامات ساخنة بدون نار مثـل عـين  )١(كما كانت الحمامات  
ولها أهمية كبيرة في الاستشفاء فكما ذكر تشفي الجـروح والتقيحـات فتلتـئم ؛  )٢(زراوند 

تلتـــئم الكســـور وتقضـــي علـــى  والاســـتحمام بهـــذا المـــاء ينقـــي وينظـــف الجـــروح ، وبهـــا
الأمــراض مثــل الجــرب وأمــراض القولــون وأمــراض اهتــزاز الســاقين واســترخاء العضــلات 
                                                                                                               

نبات قرمي معمر من الفصيلة السوسنية منه أنواع برية ونوع صـبغي طبـي مشـهور : الزعفران  )١١(
 –مطبعـة الـوطن  –هرة القـا –قـوانين الـدواوين : ؛ ابـن ممـاتي  ١٠ص  – ٢جــ –معجم : الحموي  –

 .٤٠٨ص  – ١جـ –؛ المعجم الوسيط  ٢٦ص  – ١جـ –القانون في الطب : ؛ ابن سينا  ٢٣ص 

 .  ١٠ص  – ٢جـ –معجم البلدان : الحموي  ) ١٢(

 .  ٣٣٣ص  –أثار البلاد : القزويني ) ١٣(

أثـار : نـي ؛ القزوي ١٩٠ص  – ١جــ –معجم : الحموي  –مدينة بأرمينية قرب خلاط  -:أرزن ) ١٤(
 .  ٣٧٢ص  –البلاد 

 –أثـار الـبلاد : القزوينـي  –ومن طرائف هذه العين كمـا قيـل أنـه إذا اقتـرب منهـا حيـوان يمـوت ) ١٥(

 .  ٣٧٣ص 

 . ٣٣٣ص  –نفس المصدر : القزويني ) ١٦(

مدينة كبيرة بأرمينية من بناء الأسكندر الأكبر وكانت تسـمي ملاطيـة ثـم عربـت ملطيـة : ملطية ) ١٧(
 .  ٤٣ص  –خريدة العجائب : ابن الوردي  –

 .  ٥١ص  –الرسالة الثانية : أبو دلف ) ١٨(

ــع مــن الأرض يستشــفي بالإغتســال مــن مائهــا : الحمامــات  )١( المعجــم  –والحمــة كــل عــين حــارة تتب
 .٢٠٧ص  – ١جـ –الوسيط 

الرســالة : لــف أبــو د –توجــد فــي مدينــة ســلماس وإليهــا ينســب البــورق الزراومــدي : عــين زراونــد  )٢(
 .  ٥٠ص  –الثانية 

١٤٦
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" والأعصاب ، وشرب الميـاه منهـا يعمـل علـى تنظيـف المعـدة ويصـفها أبـو دلـف بقولـه 
جليلة القدر كثيرة المنفعة ذلك لأن الإنسان أو الدابة إذا ألقي بها  )٣(إنها أجمة شريفة 

يه جرح يندمل ويلتحم وإذا كـان فيـه عظـام مرضرضـة كامنـة وشـظايا غامضـة تنفجـر وف
   )٤(أفواهها وينقيها من كل وسخ 

 )٥(وفي المراغة توجد عين ماء ساخن بدون نار يأتيها أصـحاب العاهـات ينتفعـون بهـا 
كذلك في تفليس كان يوجد حمام شديد الحرارة بدون نار لأنه فيه عين حـارة وبهـا عـين 

  . )٦(بع منها الماء ين
كما أن الإقليم يوجد بـه بعـض المـواد التـي يسـتخدمها الأطبـاء فـي العـلاج مثـل 

وهــو كمــا قيــل عــلاج يطيــب رائحــة البــدن ويــذهب أثــار الجــدري ، ويجلــو  )٧(المرداســنج 
العــين ، ويفيــد فــي قــروح المعــدة والأمعــاء وهــو أيضــاً قاتــل إذ أنــه يحــبس البــول ويــنفخ 

  . )٨(ويخنق ويضيق النفس البطن والأمعاء 
وهو يفيد في حالة الطواعين ويجفف الرئـة وهـو  )٩(وهناك أيضاً الطين الأرمني 

  . )١٠(علاج القروح والأمعاء وعلاج الإسهال ونزف الرحم 
أما الزرنيخ الذي كان ينتج بغزارة في الإقليم فعلـي قـول ابـن سـينا يحـرق الجلـد 

ف والفم وقروحهما وينفع للسعال المزمن والبواسير ويخلط بالمر للقمل وينفع لعلاج الأن
  . )١١(المقعدة وعلاج السموم القاتلة 

                                           
 .  ٧ص  – ١جـ –المعجم الوسيط  –وهي الشجر الكثيف الملتف والجمع أجام : أجمة  )٣(

 .  ٣٣٤ – ٣٣٣ص  –آثار البلاد : ؛ القزويني  ٥١ص  –المصدر السابق : أبو دلف  )٤(

 .  ٤٤٢ – ٤٤١ص  –المصدر السابق : ؛ الكرماني  ٥١ص  –مصدر سابق : أبو دلف  )٥(

 .  ٥١ص  –مصدر سابق : أبو دلف  )٦(

 .   ٣٦٤ص  – ١جـ –القانون في الطب  -:ابن سينا  –نوع من الرصاص المحروق : المرداسنج  )٧(

 . ٥١ص  –المصدر السابق : أبو دلف  )٨(

مــادة تتكــون مــن ســليكات وألومنيــات بعــض العناصــر المختلفــة لــبعض المــواد : الطــين الأرمنــي  )٩(
 .  ٥٩٥ص  – ٢جـ –المعجم الوسيط  –بيباتها متماسكة العضوية وح

 .  ٣٢٩ص  – ١جـ –المصدر السابق : ابن سينا  )١٠(

 .  ٣٣٠ – ٣٢٩ص  – ١جـ –نفس المصدر : ابن سينا  )١١(

١٤٧
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 )١٣(ويســـتعمل لـــلأورام وينفـــع للهـــرش  )١٢(كمـــا ينـــتج مـــادة البـــوش الدربنـــدي 
الذي يخرج الحيـات مـن الجـوف وبـالإقليم المـر  )١٥(والشيح  )١٤(وبالإقليم نبات الخزامي 

  . )٣(ليم عيون يخرج منها الحامض وبالإق )٢(والأنتيمون  )١(
   -:أهم الصناعات في الإقليم  -ب

كانت الصناعة موجودة في الإقليم بكثرة كنتيجة طبيعية لغزارة التنوع في الحيـاة   
الزراعيــة والثــروة الحيوانيــة والثــروة الســمكية ، إضــافة إلــي وجــود عــدد لا بــأس بــه مــن 

  . )٤(ناعي المعادن ، أدي ذلك التنوع إلي قيام نشاط ص
فكانــت مدينــة جنــزة تتميــز بصــناعة الأســلحة وآلات الحــرب ، فــي حــين أن أهــل   

مدينة أخلاط يشتهرون بصناعة الأقفال ووجود عدد كبير مـن صـناع الأسـلحة والأدوات 
  . )٥(المنزلية مثل الأطباق والأباريق والأسطال والطسوت 

جــة طبيعيــة لوجــود كمــا توجــد صــناعة النســيج والصــباغة والتطريــز وذلــك نتي  
الخامات اللازمة لذلك مثل القطن والكتان والصوف لذا فقد اشتهر الإقليم بصناعة ثيـاب 

                                           
 ١جــ –القانون : ابن سينا  –مادة تستخرج من أظلاف الضأن في أرمينية  -:البوش الدربندي ) ١٢(

 . ٢٨٠ص  –

 .  ٤٣ص  –الرسالة الثانية :  أبو دلف) ١٣(

 .٤٢١ص  – ١جـ –المعجم الوسيط : نبات من الفصيلة الوردية وأنواعه عطره  -:الخزامي ) ١٤(

 –المعجـم الوسـيط  –نبات سهلي من الفصيلة المركبة رائحته قوية وهـو كثيـر الأنـواع : الشيح ) ١٥(

 .  ٥٢٢ص  – ١جـ

 –المعجـم الوسـيط  –سعال ولسع العقرب ولديان الأمعاء هو صمغ شجري وهو دواء نافع لل: المر  )١(

 .  ٨٩٧ص  – ٢جـ

معدن بلوري فلزي قصديري اللون يوجد في حالة نقية أو متحداً مع غيره من العناصـر : الأنتيمون  )٢(
 .  ٥٦ص  –المصدر السابق  -:أبو دلف  –

 .  ٥٧ – ٥٦ص  –نفس المصدر : أبو دلف  )٣(

 . ٣٤٥ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ٣٧٨ص  –قاسيم أحسن الت: المقدسي  )٤(

 . ٣٥١ص  –آثار البلاد : ؛ القزيني  ٣٤٧ص  – ٢جـ –نفس المصدر : ابن حوقل  )٥(

١٤٨
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ــي مدينــة بــاب  )٦(الصــوف المرعــزي  ولاســيما فــي دبيــل والمســنوجات الكتانيــة توجــد ف
  . )٧(الأبواب 

ا كما كانت توجد صناعة وتصـدير الثيـاب الحريريـة السـميكة الموشـاة بـالزهور ومـا فيهـ
والتي كانـت  )٨(من الصور ومنها ما هو مطرز ، والتي تعرف عند العرب باسم البزيون 

كثيــرة الــرواج فــي بقــاع كثيــرة مــن الــبلاد ، والإقلــيم يصــدر منهــا كميــات كبيــرة ، ومراكــز 
  . )٩(إنتاج وتصدير هذه الثياب في مدينة دبيل 

والتكــك  )١٠(مــاط كمــا للإقلــيم شــهرة خاصــة فــي صــناعة الوســائد والمقاعــد والأن  
ــدان المجــاورة للإقلــيم ، حيــث أن هــذه  والتــي كانــت ذات شــهرة كبيــرة علــى مســتوي البل

  . )١١(الأنماط والتكك تباع وتصدر إلي طبقات علية القوم والأمراء والحكام 
وهناك أقمشة أخري متنوعة ومصبوغة بصبغة القرمز وهي المادة التي تستخدم   

وينسب إليها  )١(ة تستخرج من دودة القز ودودة القرمز في صناعة الأقمشة ، وهي ماد
                                           

الحياة الاقتصـادية فـي أرمينيـة : إسكندر  –وهو الصوف المصنوع من وبر صوف الماعز والأغنام  )٦(
 .  ٤١ص  –

دار إحيــاء الكتـــب  –حســن الصــيرفي  –تحقيــق إبـــراهيم الإبيــاري  –ارف لبطــائف المعــ: الثعــالبي  )٧(
مطبعـــة  –الكويــت  –تحقيــق علــى هــلال  – ٢جــــ –تــاج العــروس : ؛ الزبيــدي  ١٨٣ص  –العربيــة 
 .  ١٥ص  –الحكومة 

الرسـالة : أبـو دلـف  –وهو قماش من الصـوف أو التيـل وعليـه صـور مزركشـة جميلـة : البزيون ) ٨(
  ٠ ٥٦ص  –الثانية 

رسـوم دار : ؛ الصـابئ  ٩٥ص  –مطبعـة السـعادة  –القاهرة  – ١جـ –أخبار العلماء  -:القفطي ) ٩(
ــة  ــل عــواد  –الخلاف ــل  ٩٠ص  –م ١٩٦٤ –مطبعــة المشــان  –بغــداد  –تحقيــق ميخائي ــن حوق : ؛ اب

 .  ٣٤٧ص  – ٢جـ –صورة الأرض 

المعجـم الوسـيط  –على الهودج  نوع من البسط وهو من الصوف الملون وكان يوضع: الأنماط ) ١٠(
 . ٩٩٣ص  – ٢جـ –

 -:؛ الصــابئ  ١٨٣ص  –لطــائف المعــارف : ؛ الثعــالبي  ٣٣٨ص  –أثــار الــبلاد : القزوينــي ) ١١(

 . ٩٠ص  –المصدر السابق 

دودة تنمو في الربيع في جبال القوقاز حيث يجمع ويطهي ويستخرج من عصـارته القرمـز : القرمز  )١(
 .  ٢١ص  –عجائب المخلوقات : غ به الملابس ؛ القزويني الأحمر اللون وتصب

١٤٩
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 )٢(اللون الأحمر القرمزي ، ويتواجد بكثرة فـي مدينـة دبيـل وكانـت تسـمي مدينـة القرمـز 
  . )٣(واشتهر الإقليم بصناعة المعاطف للسيدات والوسائد 

الصـغيرة ، وتنتشـر علـى ) الحصـر ( وينتجح الإقليم المقاعـد المحفـورة والبسـط   
  . )٤(اق واسع ، وصناعة الستائر والتلافيح والمناديل نط

ــة  ــتج فــي مدين ــة والفــرش الرفيعــة وتن ــرة فــي صــناعة التكــك الأرميني ــيم شــهرة كبي وللإقل
ولا يقتنـــي هـــذه التكـــك إلا عليـــه القـــوم مـــن الحكـــام والأمـــراء ، وتبـــاع فـــي  )٥(ســـلماس 

بين الدينار والعشرة دنانير  الأسواق الإسلامية ضمن المقتنيات النفيسة وأسعارها تتراوح
  . )٦(للواحدة 
وانتشرت تجارة الفـراء وصـناعة الجلـود ، وكـان رهبـان الإقلـيم يرتـدون الملابـس   

المصنوعة من الفراء والتي تؤخذ من الدببة والقطط والثعالـب ذات الفـراء الأبـيض والتـي 
  )٧(يتم اصطيادها من الإقليم وكانت غالية الثمن 

                                           
؛ ابـن الـوردي  ٤٧ص  – ٢جــ –مصدر سابق : ؛ ابن حوقل  ١١٠ص  –المسالك : الاصطخري  )٢(

تعريــب محمــد عبــد  -هــ  ٤الحضـارة الإســلامية فــي القــرن : ؛ أدم متــز  ٤٣ص  –خريـدة العجائــب : 
 .  ٣٠١ص  –م ١٩٤١ –مطبعة لجنة التأليف  –القاهرة  –الهادي 

؛  ٣٤٤ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقل  ١١٠ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )٣(

 .Issavardin :- op. cit . P ٤٣ص  –؛ خريدة العجائـب  ٤٧ص  –المصدر السابق : أبو دلف 

25 .                                                                                       
؛  ٣٤٤ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقل  ١١٠ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )٤(

يتميــة : ؛ الثعــالبي  ٤٣ص  –خريــدة : ؛ ابــن الــوردي  ١٢٠ص  – ٢جـــ –معجــم البلــدان : الحمــوي 
  .  ٥٦ص  –المصدر السابق : ؛ أبو دلف  ٨٤،  ٥٩ص  –الدهر 

؛ ابـن  ٤٥٣ص  –المصـدر السـابق : الكرمـاني  –ن بين تبريـز وأرميـة مدينة بأذربيجا: سلماس ) ٥(
؛  ٣٠ص  – ٥جـــ –صــبح الأعشــى  -:؛ القلقشــندي  ٣٣٦ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : حوقــل 

 . ١١٠ص  – ٥معجم جـ: الحموي 

؛ الاصطخري ؛  ١٤١ص  – ٢جـ –معجم : ؛ الحموي  ٨٤ – ٥٩ص  –يتمية الدهر : الثعالبي ) ٦(
: ؛ أبـــو دلـــف  ٣٤٢ص  – ٢جــــ –المصـــدر الســـابق : ؛ ابـــن حوقـــل  ١١٠ص  –ابق المصـــدر الســـ

 .  ٥٦ص  –الرسالة الثانية 

 . ٣٤٣ص  – ٢جـ –مصدر سابق : ابن حوقل ) ٧(

١٥٠
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وفراؤه مرتفع السعر ويـتم صـيده لاسـتخدام  )٨(ان يسمي الأشق وفي الإقليم حيو   
  . )٩(فراءه في التجارة 

  : التجارة : ثالثاً 
كـان للإقلــيم دوره الكبيــر فــي حركـة التجــارة فــي العــالم القـديم وذلــك لكونــه إقلــيم   

حــدود مــا بــين الدولــة الإســلامية والدولــة البيزنطيــة ، وكانــت تجــارة بحــر قــزوين والبحــر 
ود تمر بالإقليم كما كان مركز تبادل التجارة بين الدولة الإسلامية في الجنوب وبين الأس

  . )١(الصقالية والخزر في الشمال وبينها وبين الدولة البيزنطية 
  : الطرق التجارية  -١

ــيم عــاملا فــي نمــو وازدهــار حركــة    ــرة الموجــودة فــي الإقل وكانــت الأســواق الكثي
وكـان لتنـوع وغـزارة المنتجـات الزراعيـة  )٢(الأقطار المختلفـة ، التبادل التجاري فيما بين 

والحيوانية والصناعية والمعدنية وضـرورة تصـريف الزائـد منهـا عـاملا فـي تطـور عمليـة 
وقد استفاد الإقليم كثيراً من حركة التبادل التجاري وموقعه التجاري  )٣(التبادل التجاري ، 

  . )٤(الحيوانات وتنمية الصناعات والمعادن الجيد في الاهتمام بالزراعة وتربية 

                                           
حيوان صغير وكان أهل الإقليم يعتقدون أن أنياب هذا الحيوان تجلـب السـعادة فقـد كـانوا : الأشق ) ٨(

ويصنع منها شراب المحبة فإذا شربته المرأة تقع في غـرام سـاقيها  يأتون بأنيابه ويتم تجفيفها وتطحن
الحيـاة الاقتصـادية فـي : فـايز نجيـب اسـكندر  – ٢٩٧ص  –مختصر البلـدان : ابن الفقيه  –انظر  –

 .  ٣١ص  –أرمينية 

 .  ٢٩٧ص  –مصدر سابق : ابن الفقيه ) ٩(

ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ل ؛ ابـن حوقــ ٦٨؛  ٦٧ص  – ٢جـــ –معجــم البلــدان : الحمـوي  )١(

 ٢١٢ص  –المرجـع السـابق  -:؛ لـي اسـترنج  ٧٧٠ص  – ١جــ –؛ دائرة المعارف الإسلامية  ٣٨٨

. 

؛  ٣٤٤ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقل  ١١١ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )٢(

 .  ٢٨٦ص  –مختصر كتاب البلدان : ابن الفقيه 

 ٣٣٦ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ١٢٠ص  – ٢جـ –دان معجم البل: الحموي  )٣(

 .٣٤٠ص  –المصدر السابق : ؛ الاصطخري  ٢٦١ص  – ١جـ –المصدر السابق : ؛ ابن سينا 

 .  ٣٧٣ص  –المصدر السابق : ؛ المقدسي  ٢٧٣ص  – ١جـ –نهاية الأرب : النويري  )٤(

١٥١
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   -:بحرية  -أ

وكان موقع الإقليم المميز عاملا في وجود طرق تجارية مشهورة ، مثل التجـارة   
مركز تجـارة البحـر  )٥(البحرية عبر بحر الخزر والبحر الأسود ، فكانت مدينة طرابيزون 

  . )٦(ة الأسود ومركز تجارة البحر الخزري مدينة الباب وبرذغ
   -:برية  -ب

أما عن الطرق البرية التجارية فقد كانت من وان إلي بدليس إلي الموصل ومن   
دوين إلي النشـوي وقـد اهـتم المسـلمون بهـذه الطـرق التجاريـة نظـراً لأهميتهـا التجاريـة 

  . )٧(والعسكرية 
  -:التجارة الخارجية  -٣
  : تجارة الإقليم مع الشرق  -أ

الـذي يـربط تجاريـاً بـين ) قـزوين ( تتم عن طرف بحر الخزر كانت هذه التجارة   
والخزر  )١(الإقليم من ناحية الغرب وإقليم الديلم والجبال من الشرق المكون من جرجان 

وبحر الخزر فيه عدد من الخزر التي ترسي فيها السفن المحملة بالتجارات حيناً ثـم  )٢(

                                           
 . ٤٦٢ص  –أخبار الدول : انظر الكرماني  –زنطة مدينة مشهورة بين أرمينية وبي: طرابيزون  )٥(

؛  ٣٤٤ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقل  ١١١ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )٦(

 .  ١٠ص  – ٣جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٢٨٦ص  –المصدر السابق : ابن الفقيه 

؛  ٣٤٥ص  –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقـل  ١١٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : الاصطخري  )٧(

 .  ٥وعن الطرق التجارية البرية والمسالك انظر ملحق رقم 

 – ٣جــ –معجـم البلـدان  -:الحمـوي  –مدينة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسـان  -:جرجان  )١(

 .  ٧٥ص 

ص  – ٢جـــ –صــورة الأرض : ؛ ابــن حوقــل  ٦٨ – ٦٧ص  – ٢جـــ –نفــس المصــدر : الحمــوي  )٢(

 .٢١١ص  –المرجع السابق : ؛ لي استرنج  ٦١٠ص  – ١جـ –رة المعارف الإسلامية ؛ دائ ٣٨٨

١٥٢

o b e i k a n d l . c o m



وهـي كبيـرة  )٣(مثـل جزيـرة سـياه كـوه  تستكمل رحلتهـا إذ أن هـذه الجـزر غيـر مأهولـة ،
  . )٤(وبها عيون ماء وأشجار ، وأيضاً هناك جزيرة الباب 

وأهم التجارات التي يقوم التبادل التجاري عليها مع تجار الشرق الطيب والرقيق   
ـــين  ـــة المغني ـــذهب كمـــا كـــان مـــن بـــين التجـــارات المتبادل والخيـــول والبغـــال والفضـــة وال

ــاخين والطباخــات و  ــاريق وبعــض هــذه والطب ــاق والأب ــدة مــن الصــواني والأطب أدوات المائ
ــى شــكل المخــروط والجــواهر  ــور عل ــم والبل ــذهب والفضــة والزجــاج المحك الأوانــي مــن ال
واليـــاقوت والأقمشـــة الكتانيـــة والرقيـــق بأنواعـــه والزعفـــران والعقـــاقير الهنديـــة والبهـــارات 

  . )٥(والعطور 

   -:تجارة الإقليم مع الغرب الأوربي  -ب

كــان يــتم التبــادل التجــاري مــع الغــرب الأوربــي عبــر البحــر الأســود مركــز التجــارة بــين   

، فمــن  )٦(الشــرق والغــرب حيــث أنــه كــان محــط التقــاء التجــارات ولاســيما فــي مدينــة أطرابزنــدة 

سوق هذه المدينة كانت تخرج منتجات الشرق متجهة إلي الغرب ، وكان يقام في العـام الواحـد 

التبــادل التجــاري فيهــا بــين التجــار البيــزنطيين والعــرب والأرمــن وتجــار الشــرق  عــدة أســواق يــتم

                                           
جزيرة في بحر الخزر وبها عيون الميـاه والأشـجار والمراعـي وبهـا دواب وحيوانـات ترعـي : سياكوه  )٣(
 .  ٦٧ص  – ٢جـ –معجم البلدان : الحموي  –

دواب مـن البغـال والجيـاد وتوضـع بهـا حتـى تقع عند مصب نهر الكر وتحمل إليها الـ: جزيرة الباب  )٤(
المصـدر : ؛ ابـن حوقـل  ٦٨ص  – ٢جـ –معجم البلدان : تربي حيث توجد المراعي الكثيرة ؛ الحموي 

 . ٣٣٨ص  – ٢جـ –السابق 

،  ٢٤٧ص  – ٢جـــ –مصــدر ســابق : ؛ ابــن حوقــل  ١١٠ص  –المصــدر الســابق : الاصــطخري  )٥(
ص  – ٢جـــ –معجــم البلــدان : ؛ الحمــوي  ٣٧٦ص  –يم أحســن التقاســ: ، المقدســي  ٣٣٨،  ٢٤٨

١٠ . 

: ابــن حوقــل : انظــر  –مدينــة بنــواحي أرمينيــة ولهــا ســوق عظــيم يجتمــع إليــه النــاس : أطرابزنــدة  )٦(

 . ٣٤٤ص  – ٢جـ –المصدر السابق 

١٥٣

o b e i k a n d l . c o m



والمنســـوجات وكانــت تشــهد تنوعـــا فــي المنتجـــات المعروضــة للبيـــع مثــل الأقمشـــة والبزيــون 
  .  )٧(الموشاة وثياب الكتان الرومي وثياب الصوف والأكسية الرومية من أطرابزندة 

   -:التبادل التجاري  التجارة الداخلية وأهم مراكز -٣
) الأســواق ( كانــت توجــد فــي الإقلــيم عــدداً مــن مراكــز التبــادل التجــاري الــداخلي   

   -:وكان منها 
  )١(: سوق كورسرة  -أ

وهــذا الســوق يقــام فــي أوائــل كــل شــهر مــن شــهور الســنة ، وتــأتي إليــه جمــوع   
نـت أهـم هـذه غفيرة من التجار من كل مكـان ومعهـم بضـائعهم التـي يبغـون بيعهـا ، وكا

التجارات المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية والحريرية والعقاقير الهنديـة والبهـارات 
ـــة أنـــواع الأســـلحة والأدوات المنزليـــة  والعطـــور والمفروشـــات والســـيور والســـيوف وكاف
والنحاسية المجلوبة من العراق والحلي الذهبية والفضية والخيول والبغال والحمير والبقر 

  . )٢(م وكان هذا السوق يتميز بشدة الازدحام والغن
   )٣(: سوق الكركي  -ب

كان هذا السوق يوجد في برذغة ويقام كل يوم أحد مـن كـل أسـبوع ، ومسـاحته   
ميل ، وله شهرة كبيرة وكان التجار يأتونه من كل حدب وصوب ، كما كـان يجتمـع إليـه 

                                           
؛  ٣٤٤ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ١١١ص  –مصدر سابق : الاصطخري ) ٧(

: ؛ الكرماني  ٣٧٦ص  –المصدر السابق : ؛ المقدسي  ٢٨٦ص  –مختصر البلدان  :ابن الفقيه 

 .٤٦٢ص  –المصدر السابق 

ميـل مـن كـل  ٣٦تقع هذه المدينة في منتصف الطريق بين أردبيـل والمراغـة علـى بعـد  -:كورسرة  )١(
ن انظـر وعـن قائمـة المسـاحات والأوزا – ٣٥٠ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق  -:منهما ؛ ابن حوقل 

 ) . ٢(ملحق 

؛  ٣٥٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ١٠٩ص  –المصدر السابق : الاصطخري  )٢(

 .  ٢٨٦ص  –المصدر السابق : ابن الفقيه 

كـان يقـام هـذا السـوق يـوم الأحـد غيـر أن الاسـم الكركـي وشـهرته طغـت علـى اسـم يــوم : الكركـي ) ٣(
؛  ١٠٩ص  –المسـالك : سبت ثـم الكركـي لا الأحـد ؛ الاصـطخري الأحد فإذا عدت أيام الأسبوع ذكر ال

 .  ٣٣٨ص  – ٢جـ –صورة الأرض : ابن حوقل 

١٥٤
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لف أنواعه والأقمشـة وإضـافة إلـي تجار أهل القرى المجاورة ويتميز بعرض الحرير بمخت
الكركي يوجد عدد من الأسواق في برذغة وضواحيها والتي تتميز بشـدة الزحـام والتـدافع 

ووجــود طــواحين الغــلال المنتشــرة لاســيما فــي  )٥(والفنــادق  )٤(، ويوجــد بهــا الحمامــات 
  . )٦(مدينة برذغة 

  : سوق جرزان  -ت
قصــد هــذا الســوق التجــار مــن الشــرق وتقــع هــذه المدينــة شــمال الإقلــيم حيــث ي  

وأهالي القرى المجاورة ، وأهم السلع التجارية التي تباع في هذا السوق الطيب والرقيـق 
والخيول والبغال وأدوات مركب الخيول والبغـال مـن الـذهب والفضـة ، كمـا يوجـد بـالإقليم 

اق والأرطـال أيضا المغنيـات والطبـاخون والطباخـات وأدوات المائـدة مـن الصـواني والأطبـ
والطســوت والأبــاريق وبعــض هــذه الأوانــي مــن الــذهب والفضــة كمــا يوجــد أيضــا الســجاد 

  . )٧(الجيد والزجاج المحكم والبلور على شكل المخروط الثمين والجواهر والياقوت 
  -:سوق باب الأبواب  -ث

هذا السوق يوجد في مدينـة بـاب الأبـواب ويجتمـع إليـه التجـار مـن بـلاد الخـزر   
د ملك السرير وبلاد الكرج وتجار القرى المحيطة والمـدن المجـاورة ، وتبـع بـه عـدداً وبلا

مــن الســلع مثــل أنــواع الأقمشــة الكتانيــة والصــوفية وكــذلك الرقيــق بأنواعــه والزعفــران ، 
ويوجد في مدينة ورثان سوق وفنادق ومتاجر في حـين أسـواق مدينـة دبيـل علـى هيئـة 

  . )١(صليب 
                                           

 .  ٢٠٧ص  – ١جـ –المعجم الوسيط  –جمع حمام وهو ما يغتسل فيه : الحمامات ) ٤(

ص  – ٢جــ –المعجـم الوسـيط  –جمع فنـدق وهـو نـزل يهيـأ لإقامـة المسـافرين بـالأجر : الفنادق ) ٥(

٧٢٩ . 

 ٣٧٩ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ١٠٩ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ٦(

 .  ١٨٧ص  –نخبة الدهر : ؛ الأنصاري 

 ١جــ –مراصـد الإطـلاع : ؛ البغـدادي  ٢٤٨ – ٢٤٧ص  – ٢جــ –المصدر السـابق : ابن حوقل ) ٧(

 .  ١٨٩ص  –نخبة الدهر : ؛ الأنصاري  ١١٢ص  –

؛  ٣٧٦ص  –المصــــدر الســـــابق : ؛ المقدســـــي  ١٠ص  – ٢جـــــ –جــــم البلـــــدان مع: الحمــــوي  )١(

ــل  ١١٠ص  –المصــدر الســابق : الاصــطخري  ــن حوق ؛  ٣٣٨ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ اب

١٥٥

o b e i k a n d l . c o m



  
  :سوق المراغة  -ج

وكان يوجد في مدينة المراغة عدة أسـواق أدي قربهـا مـن بـلاد الخـزر وتجارتـه   
إلــي أهميــة ســوقها ويلتقــي فيــه تجــار الــديار الإســلامية والبيزنطيــة إضــافة إلــي التجــارة 
الآتية من الشرق لاسيما تجارة بلاد الخزر ، والسوق يكتظ بعدد كبير من السـلع الآتيـة 

ير والبهــار الهنــدي والمنســوجات الصــوفية والحريريــة مــن المشــرق والمغــرب مثــل العقــاق
  . )٢(والكتانية وكذلك الأسلحة الحربية وأدوات المنزل والطهي وأدوات الزينة 

  : سوق دبيل  -ح
دبيل مركزاً للتجارة فهي عاصمة أرمينية وأهم المدن الصـناعية والتجاريـة ومقـر   

عــض بلــدان الإمبراطوريــة البيزنطيــة التبــادل التجــاري للســلع الآتيــة مــن فــارس والهنــد وب
  . )٣(وكان سوقها شديد الازدحام 

كما يوجد سوق مدينة قارص وهي تعتبـر سـوقا تجاريـا هامـاً وقـد نمـت المدينـة   
بشكل كبير بسبب ازدهار ونمـو تجـارة البحـر الأسـود ، وقـد اسـتمد هـذا السـوق أهميتـه 

  . )٤(الكرج بسبب القرب من البحر الأسود ومحط بلاد الخزر وبلاد 
  

                                                                                                               
مراصـد : ؛ البغـدادي  ٤٣٥ص  –المصـدر السـابق : ؛ الكرمـاني  ٨٩ص  –نخبـة الـدهر : الأنصاري 
 . ٥٥ص  – ١جـ –الاطلاع 

؛  ٣٥٠ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن حوقل  ١٠٩ص  –المصدر السابق  :الاصطخري  )٢(

ـــه  ـــن الفقي ـــدادي  ٢٨٦ص  –المصـــدر الســـابق : اب ؛  ٣٤٤ص  – ٣جــــ –مراصـــد الاطـــلاع : ؛ البغ

ــو  ٢٩ص  – ٥جـــ –صــبح الأعشــي  : ؛ القلقشــندي  ٤٨٨ص  –المصــدر الســابق : الكرمــاني  ؛ أب
 . ٤ص  – ٨جـ –معجم البلدان : حموي ؛ ال ٣٩١ص  –تقويم البلدان : الفدا 

؛  ١٧٢ص  – ٢جــــ –مراصـــد الاطـــلاع : ؛ البغـــدادي  ٣٧٧ص  –المصـــدر الســـابق : المقدســـي  )٣(

 .  ٥٣ص  –الحياة الاقتصادية  -:؛ اسكندر  ١٨٩ص  –نخبة الدهر : الأنصاري 

مطبعـة دار  –هرة القـا –الطبعة الثالثـة  –تعريب عادل زعيتر  –حضارة العرب : جوستاف لوبون ) ٤(
 – ٥٥ص  –الحياة الاقتصادية : ؛ فايز نجيب اسكندر  ٥٥٩ص  –م ١٩٥٦ –إحياء الكتب العلمية 

٥٦  . 

١٥٦

o b e i k a n d l . c o m



  : التنظيمات الاقتصادية : رابعاً 
   -:الموارد المالية  -أ

كان المسلمون عند ابتداء الفتوحات الإسـلامية قـد خضـعت لهـم بـلاد كثيـرة فـي   
الشرق والغرب ووضع المسلمون نظاماً معينـاً لاسـتخدامه فـي التعامـل مـع هـذه الأرض 

   -:يتحدد كالآتي 
الأرض التـي فتحهـا المسـلمون وتركوهـا فـي أيـدي أهلهـا  هو الذي يؤخذ مـن -:الخراج 

هو ما يؤخذ من  -:يؤخذ منهم كأنه أجرة على الأرض التي أبقيت في أيديهم ، والعشر 
  . )٥(الأرض التي كان أهلها مسلمين 

أمـــا الجزيـــة فهـــي تفـــرض علـــى الأرض إلـــي دخـــل أهلهـــا فـــي ذمـــة المســـلمين   
م لا ، والحكمة في مشروعيتها أنهـا تفـرض علـى وعهدهم سواء أكانوا من أهل الكتاب أ

الذميين مقابل فرض الزكاة على المسلمين وحتى يتساوي الفريقان ، كما أوجب الشـارع 
 )١(الجزية للمسلمين مقابل قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمـايتهم فـي الـبلاد الإسـلامية 

مسكين الذي يتصدق وكانت الجزية تسقط عن الأطفال غير البالغين والنساء وال  .
عليه وعلى العبد وعلى المجنـون ومـن لا قـدرة لـه علـى العمـل والأعمـى والمتـرهبين فـي 

  . )٢(الأديرة 
وكانت الجزية منذ عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم تفرض دينـاراً علـى كـل   

حالم أو عدل ذلك ثم زادهـا عمـر بـن الخطـاب أربعـة دنـانير علـى الـذهب وأربعـين درهمـا 

                                           
بـدون  –المجلـد الثالـث  –فقه السنة : ؛ السيد سابق  ٣٩ص  –المصدر السابق  -:الخوارزمي ) ٥(
 . ٦٧ص  –

 .  ٦٨ – ٦٧ص  – ٣جـ –بق مرجع سا: ؛ السيد سابق  ٣٩ص  –مصدر سابق : الخوارزمي  )١(

 –المرجـع السـابق : ؛ السـيد سـابق  ٣ص  –طبعة ليـدن  – ١جـ –الجراح : يحي بن آدم القرشي  )٢(

 .  ٦٩ص 

١٥٧
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في كل سنة ، وتجوز الزيادة على الجزية ضيافة من يمـر علـى ) الفضة ( ى الورق عل
  . )٣(أهل الجزية من المسلمين ، وتسقط الجزية عمن أسلم 

   -:القيمة المالية لاتفاقيات الصلح مع إقليم القوقاز 
صمتت المصادر والمراجع سواء العربية منها أو الأجنبيـة عـن قيمـة الجزيـة أو   
ن الاتفاقيـات وإن كانـت صـرحت بالقليـل مـن المعلومـات التـي كانـت تـأتي علـى غيرهـا مـ

هيئة نتف وشذرات بسيطة مثل عقد الصلح على الجزية أو قبول أهل البلد الصلح على 
  . )٤(الجزية دون ذكر مقدارها إلا في مواضع بسيطة جداً 

ئــة ألــف درهــم ففــي فــتح أذربيجــان صــالح حذيفــة بــن اليمــان مرزبانهــا علــى دفــع ثمانما
  . )٥(سنوياً 

أما صلح بدليس وأرزن الروم مع عياض بن غـنم كـان مقابـل مائـة ألـف دينـار   
سنوياً ، على أن لا يولي عليهم حاكما من المسلمين ، وأرسل إليهم عياض رجلـين مـن 

  . )٦(المسلمين كي يعلموا الناس شرائع الإسلام 
علــى الإقــرار بصــغار أمــا صــلح حبيــب بــن مســلمة مــع أهــل تفلــيس فقــد نــص   

الجزية على كـل بيـت دينـار ، علـى أن لا يجمعـوا بـين البيوتـات اسـتقلالاً للجزيـة ولا أن 

                                           
: ؛ السيد سابق  ٣ص  – ١جـ –مصدر سابق : ؛ القرشي  ٥٢ص  – ١جـ –الأموال : ابن سلام  )٣(

درهمـاً ومــن متوســط  ٤٨غنــي وكانـت الجزيــة علـى عهــد عمـر تؤخــذ مـن ال – ٧٠ص  –مرجـع ســابق 
 –المطبعــة الأميريــة –القــاهرة  –الخــراج  -:أبــو يوســف  –درهمــا  ١٢درهمــا ومــن الفقيــر  ٢٤الــدخل 

 .  ١٦٩ص  -هـ  ١٣٠٢

؛ ابن  ١٧٥ – ١٧٤ص  – ٢جـ –فتوح الشام : ؛ الواقدي  ٣٢١ص  –فتوح البلدان : البلاذري ) ٤(
 –الخـراج والـنظم الماليـة للدولـة الإسـلامية : يس ؛ محمـد ضـياء الـر  ٧١ص  – ٨جـ –الفتوح : أعثم 

انظـر عهـود الأمـان ملحـق .  ٣٣٢ص  –م ١٩٦٠ –مطبعة دار المعـارف  –القاهرة  –الطبعة الثالثة 
٣  . 

 . ٣٢١ص  –فتوح البلدان : البلاذري ) ٥(

ــدي ) ٦( ــوح الشــام : الواق ــبلاذري  ١٧٥ – ١٧٤ص  – ٢جـــ –فت ــوح البلــدان : ؛ ال ؛  ٣٢٣ص  –فت

 ٤جــ –مجموعة الوقائق السياسـية : ؛ الحيدرآبادي  ٥١ص  – ١جـ –حياة الحيوان الكبرى : لدميري ا

 . ١٨٤ص  –

١٥٨
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يفــرق المســلمون بينهــا اســتكثاراً لهــا ، وعلــى قــرى المســلم يومــه وليلتــه مــن طعــام أهــل 
  . )٧(الكتاب 
أما صلح حبيب بن مسلمة مع أهل جـزران فقـد نـص علـى الصـلح مقابـل تعهـد   

  . )٨(هم بدفع ثمانين ألف درهم سنوياً رؤسائ
وحينما عقد عتبة بن فرقـد صـلحاً مـع أذربيجـان نـص علـى فـرض الجزيـة علـى   

ويعفي من ذلك الصبي والمـرأة والسـائل  –دون ذكر مقدار هذه الجزية  –أهل أذربيجان 
والمتعبد ، وعلـى أهـل أذربيجـان استضـافة وقـري المسـلم يومـه وليلتـه مـن طعـام أواسـط 

  . )١(ل الكتاب أه
وعندما نجح بكير بن عبد االله من فتح موقان عقـد معهـم صـلحاً نـص علـى أن   

تدفع الجزية دينارا على كل حالم قادر بالغ أو قيمته واستضافة وقرى المسلم يوما وليلة 
)٢( .  

ونلاحظ أن الجزية في هذه الاتفاقيات تراوحت بين دينار واحد على كل حالم قادر عاقـل 
ومــا بــين دينــار واحــد علــى الأســرة  )٣(بكيــر بــن عبــد االله مــع أهــل موقــان ،  مثــل صــلج

                                           
ــبلاذري ) ٧( ــدان : ال ــي  ٢٦٠ص  – ٤جـــ –مرجــع ســابق : ؛ الحيــدرآبادي  ٢٠٤ص  –فتــوح البل ؛ ل

 ١٩٩ص  –خ الأرمن عبر التاري -:؛ مروان المدور  ١٦٤ص  –تاريخ الأمة الأرمينية : استارجيان 

 . 

 .  ٣٣٢ص  –المرجع السابق : الريس :  ٧٧ص  – ٨جـ –المصدر السابق : ابن أعثم ) ٨(

ــبلاذري  )١( ــدان : ال ــوح البل ــدميري :  ٣٢٣ص  –فت ــوان : ال ــاة الحي : ؛ دحــلان  ٥١ص  – ١جـــ –حي

: ؛ الـدبش  ١٤٨ص  – ٤جــ –المرجـع السـابق : ؛ الحيدرآبادي  ١٠٧ص  – ١جـ –المرجع السابق 

 .  ٣ص  –الإسلام في أسيا الوسطى  -:؛ حسن أحمد محمود  ١٣ص  – ٥جـ –تاريخ سورية 

 ٢١٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن سلام  ١٥٧ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري  )٢(

 .  ٢٦١ص  – ٤جـ –المرجع السابق : ؛ الحيدرآبادي  ٣٤ص  –تاريخ القوقاز : ؛ جوناتوقة 

 ٢١٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن سلام  ١٥٧ص  – ٤جـ –صدر السابق الم: الطبري  )٣(

 .  ٢٦١ص  – ٤جـ –المرجع السابق : ؛ الحيدرآبادي 

١٥٩
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ومـا بـين الإعفـاء التـام مـن  )٤(الواحدة مثـل صـح حبيـب بـن مسـلمة مـع أهـل تفلـيس ، 
الجزية مثلما حدث في صلح عبد الرحمن بن ربيعة مـع ملـك أران لمـا رأي عبـد الـرحمن 

م هو وسكان الإقليم المساعدة للمسـلمين في هذا الإعفاء صلاحاً للمسلمين على أن يقد
وما بين قدر من المال مثلما حدث في صلح حبيب بن مسلمة مـع أهـل  )٥(في حروبهم 

 )٦(جرزان فقد نـص الصـلح علـى أن يـدفع أهـل جـرزان سـنويا ثمـانين ألـف درهـم سـنوياً 
وفي صلح حذيفـة بـن اليمـان مـع مرزبـان أذربيجـان فقـد نـص علـى دفـع أهـل أذربيجـان 

  . )٨(ألف درهم سنوياً  )٧(مانمائة ث
  . )٩(ونلاحظ أن الجزية فيها إضافة من يمر بهم من المسلمين يوما وليلة 

                                           
ــبلاذري  )٤( ــدان : ال ــوح البل ــدرآبادي  ٢٠٤ص  –فت ــي  ٢٦٠ص  – ٢جـــ –المرجــع الســابق : ؛ الي ؛ ل

 .١٩٩ص  –المرجع السابق  :؛ مروان المدور  ١٢٦٤ص  –تاريخ الأمة الأرمينية : استارجيان 

 ٢٠٨ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن سلام  ١٥٧ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري  )٥(

 –الفتوحــات الإســلامية  لأرمينيــة  -:؛ فــايز نجيــب اســكندر ٣٤ص  –المرجــع الســابق : ؛ جانوتوقــة 

 .  ٤٢ص 

 .  ٣٣٢ص  –رجع السابق الم –؛ الريس  ٧٧ص  – ٨جـ  -المصدر السابق : ابن أعثم  )٦(

 . ٣٢١ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )٧(

لم تذكر المصادر هـذه القيمـة الماليـة ومـا إذا كانـت جزيـة أم أنهـا فديـة تـدفع سـنوياً غيـر أنـه مـن  )٨(
المرجح أن تكون هذه القيمة كانـت جزيـة وأن تكـون هـذه القيمـة هـي أن جميـع سـكان أذربيجـان مـثلاً 

ة وأن حاكم أذربيجان يعرف عددها ومن ثم فرضت الجزية على هـذا الأسـاس ، ولـم ثمانمائة ألف نسم
تكن الفدية تؤخذ في فترة الراشدين وكان أول ذكر لها في عهـد الأمـويين يتضـح ذلـك مـن خـلال صـلح 

دينار غيـر رابتـه وفـرض الجزيـة  ١٠٠حبيب بن مسلمة مع أهل تفليس حينما أتوه بهدية حيث قومها 
مائة دينـار غيـر رابتـة علـيكم ..... وقدم على تفلي بهديتكم فقومتها " كل حالم وليس فدية ديناراً على 

: ؛ الحيـدرآبادي  ٢٠٤ص  –فتـوح : الـبلاذري " كل بيت دينار واف جزية وليس فديـة ولكن على أهل 

 .  ٢٦٠ص  – ٤جـ –المرجع السابق 

ا روي الأحنـف بـن قـيس أن عمـر بـن أقر الشرع الإسلامي هذه الزيادة وكـان أساسـها فـي ذلـك مـ) ٩(
الخطاب رضي االله عنه شرط على أهل الذمة ضـيافة المسـلم يـوم وليلـة وأن يصـلحوا القنـاطر وإن قتـل 

وروي أسلم أن أهل الجزية من أهـل الشـام أتـوا عمـر رضـي " رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته 
فقـال رضـي االله " بـح الغـنم والـدجاج فـي ضـيافتهم إن المسلمين إذا مـروا بنـا كلفونـا ذ" االله عنه فقالوا 

١٦٠
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 – ٣جــ –المرجـع السـابق : انظـر السـيد سـابق " أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلـك  -:عنه 

 .  ٧٠ – ٦٩ص 

١٦١
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  : وفي عهد الدولة الأموية 
نص صلح مـروان بـن محمـد مـع حـاكم مملكـة السـرير علـى عشـرة آلاف دينـار   

مدينـة البـاب وخمسمائة غلام ومثلها جارية وخمسمائة مكيال قمح كـل عـام تحمـل إلـي 
)١(   .  

وفي صلح مروان بن محمد مع صاحب مملكة حمزين شاه نص على خمسمائة   
  . )٢(رأس من السبي وخمسمائة مكيال قمح 

  )٣(. كما كان الخراج يؤخذ على ما تتجه الأرض الزراعية والبحر كذلك 
  
   -:النظام النقدي  -ب

موية القاعدة الأساسية بين كانت العملات في عهد الخلفاء الراشدين والدولة الأ  
الأفــراد والأمــم فــي البيــع والشــراء ولــذلك كانــت لهــا أهميــة اقتصــادية كبيــرة فــي التبــادل 

  . التجاري 
وكان لكثرة المعـادن الموجـودة فـي الإقلـيم لاسـيما الـذهب والفضـة سـببا وعـاملاً   

فـي الدولـة مهما في قيام ضرب العملـة فـي الإقلـيم ، ويـذكر أنـه منـذ بدايـة سـك العملـة 
  : ومن أهم هذه العملات  )٤(الإسلامية كانت تضرب في الإقليم 

                                           
؛  ٣٤٩ص  – ٣جــ –تـاريخ الإسـلام : ؛ الـذهبي  ٧٧ص  – ٨جــ –المصـدر السـابق : ابن أعثم  )١(

؛  ٣٩ص  – ٢جـــ –تــاريخ الموصــل : ؛ الأزدي  ١٦٧ص  – ٣جـــ –المصــدر الســابق : ابــن خلــدون 

) ٢(عن قائمة المسافات والأوزان أنظر ملحـق رقـم  – ٣٤٨ص  –المصدر السابق : خليفة بن خياط 

 . 

؛  ٤١٨ص  – ٤جــــ –الكامـــل : ؛ ابـــن الأثيـــر  ٧٥ص  – ٨جــــ –المصـــدر الســـابق : ابـــن أعـــثم  )٢(

؛ خليفـة بـن  ٨٣ص  – ٢جــ –دول الإسـلام : ؛ الذهبي  ٣٣٠ص  – ٩جـ –تاريخ الإسلام : الذهبي 
 .  ٣٥٣ص  –المصدر السابق : خياط 

 ٣٣٧ص  – ٣جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابن سلام  ٢٠٩ص  – ٣جـ –البحر الزخار : المرتضي  )٣(

  .  ٥ – ٣ص  – ١المصدر السابق  جـ: ؛ القرشي 

ى عمـان أن لا يأخـذ مـن السـمك شـيئاً وكان عمر بن عبـد العزيـز رضـي االله عنـه كتـب إلـي عاملـه علـ
 .  ٣٤٧ص  – ٣جـ –مصدر سابق : انظر ابن سلام . حتى يبلغ مائتي درهم 

١٦٢
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  )٥(العملة في عهد عبد الملك بن مروان  -
  الوجه الثاني           الوجه الأول   

  لا إله إلا االله وحده لا شريك له       االله أحد االله الصمد لم يلد 
  ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 

  . )٦(م ٧١٥ -هـ  ٩٧د الملك وفي سنة وفي عهد سليمان بن عب -
  بسم االله         لا إله إلا االله وحده لا شريك له 

    )١(م ضربت في أرمينية وكانت من الفضة  ٧٢١/ هـ  ١٠٣وفي عام  -
  محمد رسول االله أرسله بالهدي وديـن     االله الصمد لم يلد  –االله أحد   
  .الكافرون  كله ولو كرهالحق ليظهره على الدين     ولم يكن له كفواً أحد   

  )٢(: م ضربت في أذربيجان وكانت من الفضة ٧٢٣ -هـ ١٠٥وفي عام  -
  محمد رسول االله أرسله بالهدي ودين      االله أحد االله الصمد لم يلد  
  الحق ليظهره على الدين كله ولو كره    ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد  
  . الكافرون               

 )٣(في الإقليم حتى عهد مروان بن محمد في أواخر الدولة الأموية  وظلت العملة تضرب
.  

                                                                                                               
تقويم  -:؛ المؤيد  ٦٤ص  –نخب الزخائر  -:؛ الأكفاني  ٥٣ص  –الرسالة الثانية : أبو دلف ) ٤(

المصدر : ؛ الكرماني  ٣٥٠ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ٤٩٠ص  –البلدان 
ص  – ١جـ –المرجع السابق : ؛ ماركوبولو  ٧٦ص  –المعرب : ؛ الجواليقي  ٤٥٨ص  –السابق 

 .  ٦انظر عن أشكال هذه النقود ملحق  – ٥١

المصدر السابق  -: ٦ – ٥ص  –مطبعة لجنة التأليف  –القاهرة  –النقود الإسلامية : المقريزي  )٥(
 . ٢٥٢ص  –تاريخ الدولة العربية  :؛ السيد عبد العزيز سالم  ٥٢ص  – ١جـ –

Stanly pool : cataloguer Arab coins . P. 12 ; Benjamin : Persia. P. 209.  
(6) 

Stanly pool. op. cit. P. 12. Benajmin : op. cit . P. 209 .   
 (1) 

Stanly pool. op. cit. P. 209 .  

Jack morgan : histoire du people Armeniens . P. 32 – 33 .  
(  

2) 
Stanly :- op. cit. P. 12, Benjamin :- op. cit . P. 209 , jack morgan :op. cit 

. P. 33.  
  .  ٥٢ص  – ١جـ –المصدر السابق : ؛ ابن سلام  ٦ – ٥ص  –النقود الإسلامية : المقريزي  )٣(
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  النظام الإداري في القوقاز في صدر الإسلام  

  

                                                                                                               
هـ  ١٢٩٨ –طبعة الحوئب م –الجزائر . قسنطية  –إغاثة الأمة بكشف الغمة : تقي الدين المقريزي 

  ،  ٢٥٢ص  –تاريخ الدولة العربية : ؛ السيد عبد العزيز سالم  ١٠ص  -
Stanly pool :- op. cit . P. 12.  
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   -:النظام الإداري 
كان حكم الإقليم وبعض الأجزاء الشرقية من أسـيا الصـغرى يضـاف إلـي ولايـة الجزيـرة ، 

ل الخلفـاء الراشـدون والأمويـون أمــراء وجعـ )٢(وكانـت عاصـمة هـذه الولايـة الموصــل  )١(
هـذه الولايــة مــن القــادة الحــربيين لأن أراضــيها كانـت تمثــل منــاطق التخــوم الممتــدة بــين 
الدولة الإسلامية وعدوتها الإمبراطورية البيزنطية ، وكانت أهم الأقسام الإدارية في تلـك 
  الولايــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــك المنطقــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــتهرت باســــــــــــــــــم إقلــــــــــــــــــيم 

واشــتملت علــى الــدروب والحصــون الواقعــة علــى امتــداد جبــال  )٣(" ور العواصــم والثغــ" 
طوروس من مدينة سميساط إلي نهر الفرات وعرفت باسم سلسة الحصون في الجهات 
الملاصـقة للـدروب والثغـرات التـي دأب البيزنطيـون علـى اختـرق جبـال طـوروس منهــا ، 

لخلفـاء الأمويـون علـى اختيـار ودأب ا )٤(وشن الغازات على الجزيرة والإقليم من خلالهـا 
أمــراء هــذه الولايــة عــن طريــق اختيــار شخصــي لاكتشــاف المواهــب الحربيــة والمــؤهلات 
ــن  ــة الإســلامية ، أمثــال حبيــب ب اللازمــة لحمايــة هــذه المنطقــة المهمــة مــن بــلاد الدول
مسلمة وعياض بن غنم والأشعث بـن قـيس وفـي عهـد الدولـة الأمويـة أمثـال محمـد بـن 

، ورسـم الخلفـاء  )٥(اح الحكمي ومسلمة بن عبـد الملـك ومحمـد بـن مـروان مروان والجر 
الأمويون لأمراء جزيرة والإقليم أمثـل السـبل الإدارة ولايـاتهم وكـان هـؤلاء الأمـراء يعـدون 

                                           
ـــبلاذري  )١( ـــدان : ال ـــوح البل ـــاط  ٣٢٣ص  –فت ـــن خي ـــة ب ؛  ٣٠٣ص  –المصـــدر الســـابق  -:؛ خليف

 .٤١٢ص  – ٣جـ –سير أعلام النبلاء  -:الذهبي 

 -:؛ ابـــن الأثيـــر  ٢٠٧ص   -فتـــوح البلـــدان  -:؛ الـــبلاذري  ٨٥ص  –العواصـــم :  ابـــن العربـــي )٢(

 .  ١٢٩ص  – ٤جـ –الكامل 

 –الحـدود الإسـلامية البيزنطيـة  -:؛ فتحـي عثمـان  ١٣٢ص  –الأمويون والبيزنطيون  -:العدوى  )٣(

 . ٣٨٠ص  –الدار القومية  –القاهرة 

 .١٣٢ص  –الأمويون والبيزنطيون : العدوى  )٤(

؛ دائـرة  ٢٠٧ص  –المرجـع السـابق  -:؛ مروان المدور  ٢٧١ص  –معجم الأنساب  -:زامباور  )٥(
 .  ٦٥٧ص  – ١جـ –؛ دائرة المعارف الإسلامية  ٣٠٣ص  – ١٠جـ –المعارف البستاني 
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لقيــادة حمــلات الإغــارة علــى بــلاد الــروم صــيفا وشــتاءً وصــارت تعــرف باســم الصــوائف 
  )٦(والشواتي 

   -:ان نظام الحكم لأرمينية وأر 
لـــم يكـــن يتولاهمـــا الـــوالي المســـلم مباشـــرة إنمـــا كـــان لهمـــا نظـــام خـــاص داخـــل الدولـــة 
الإسلامية ، فقد كان الوالي المسلم للإقليم يجعل نائباً عنه في حكم أرمينيـة وأران ولكـن 

  . )٧(على أن يكون من أهل البلاد المحليين 
ون حاميـة عسـكرية نظـراً لأن وكان الوالي المسلم يتخذ من مدينـة دبيـل مقـراً لحكمـه بـد

الحامية العسكرية كانت توجد في أذربيجـان ، وتسـند إليـه مهـام الـدفاع عـن ولايتـه مـن 
الأعداء داخلياً وخارجياً ولهذا السبب كـان تحـت إمرتـه جـيش يقـوده تتمركـز وحدتـه فـي 

ارضة أردبيل والمراغة في أذربيجان ، وذلك لأن الأرمن يميلون بطبيعتهم إلي الثورة ومع
الحكم العربي ، ومن واجبات الوالي المسـلم أيضـاً الإشـراف علـى جمـع الجزيـة وإرسـالها 
للخليفة في وقتها وكثيراً ما كـان يتخـذ مـن الجزيـرة مقـراً لحكمـه ويرسـل مـن ينـوب عنـه 

  . )٨(مثلما كان يفعل محمد بن مروان ومسلمة بن عبد الملك ومروان بن محمد 

                                           
 . ١٣٣ – ١٣٢ص  –المرجع السابق  -:العدوى  )٦(

الكامـل : ؛ ابـن الأثيـر  ١٢ص  – ٢جـ – معجم: ؛ الحموي  ١٣٨ص  -فتوح البلدان: البلاذري ) ٧(
؛ دائرة المعارف الإسلامية  ٢٩٢ص  – ٤جـ –المصدر السابق : ؛ الطبري  ٣٧ – ٣٦ص  – ٣جـ –
 .  ٦٥٧ص  – ١جـ –

؛  ٢٠٧ – ٢٠٦ص  –المرجع السـابق : روان المدور  – ٢٧١ص  –معجم الأنساب : أزمباور ) ٨(

 .  ٦٥٧ص  – ١جـ –ائرة المعارف الإسلامية ؛ د ٣٠٣ص  – ١٠جـ –دائرة معارف اليستاني 
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  منطقة الثغور

اكم المحلي فكان ينوء ببقية السلطات ، وكـان هـذا الحـاكم دائمـاً مـن طبقـة كبـار أما الح
ــة  ــة الدول ــيم عــن بقي ــد احــتفظ فــي حكمــه باســتقلال الإقل ــة ، وق مــلاك الأراضــي الزراعي
الإسلامية وكان من سلطات هـذا الـوالي أو الحـاكم أو نائـب الـوالي المسـلم حفـظ النظـام 

وإمــداد الجيــوش العربيــة بعــدد مــن الجيــوش قــدرها وتنفيــذ مخططــات الدولــة الإســلامية 
خمسة عشر ألفاً من الفرسان على ألا يذهبوا للقتـال فـي الشـام والمسـئولية عـن شـئون 

  . )١(الإقليم وصيانة وإصلاح الطرق والجسور 
ــات يعقــدونها دائمــاً مــع هــؤلاء    ــدون الاتفاقي ــولاة المســلمون حينمــا يعق وكــان ال

يهم الالتــزام بــدفع الجزيــة وتنفيــذ بنــود وقــرارات الصــلح وكــان الحكـام المحليــين الــذين علــ
القليل منهم يظل على ولائه للدولة الإسلامية ، ولكثرة ما كانت تقـع مـنهم الثـورات ضـد 
الدولة الإسلامية ومساعدة أعداءها سـواء الخـزر أو البيـزنطيين فقـد اتخـذ بعـض الـولاة 

  . )٣(وعبد العزيز بن حاتم  )٢(وان ، المسلمون منهم موقفا صارما ، مثل محمد بن مر 
  

                                           
: ؛ ابــن الأثيــر  ١٢ص  – ٢جـــ –فتــوح الشــام : ؛ الواقــدي  ١٣٨ص  –فــتح البلــدان : الــبلاذري  )١(

؛ سعيد بـن بطريـق  ٢٩٢ص  – ٤جـ –المصدر السابق : ؛ الطبري  ٢٧ – ٢٦ص  – ٣جـ –الكامل 
 .  ٣٣ص  –التاريخ المجموع : 

؛  ٢٩٠ص  –المصــدر الســابق : ؛ خليفــة بــن خيــاط  ٢٠٥ص  – ٢جـــ –ام فتــوح الشــ: الواقــدي  )٢(

ــن أعــثم  ص  – ٣جـــ -دول الإســلام: ؛ الــذهبي  ٢٩٥ – ٢٩٤ص  – ٦جـــ –المصــدر الســابق  -اب

ــة االله :  ٢٢٣ ــات الإســلام : عطي ؛  ١١٨ص  –المرجــع الســابق : ؛ جــاك مورجــان  ٧٤ص  –حولي

 .Issavardin : op. cit . P. 187 , grousset : op. cit . P.  ٤٣٥ص  –صابر دياب أرمينية 

309 .                                               
ص  – ٦جـــ –المصــدر الســابق : ؛ الطببــري  ٢٩٥ص  – ٨جـــ –المصــدر الســابق : ابــن أعــثم  )٣(

؛  ٣٦ص  – ٤جــ –الكامـل : ؛ ابـن الأثيـر  ٢٩٠ص  –المصـدر السـابق : ؛ خليفة بـن خيـاط  ٦١٩

  . ١٦٦ص  –؛ تاريخ طائفة الأرمن  ١٧ص  – ٢جـ –تاريخ الموصل : لأزدي ا
Grousset :- op. cit . P. 309 .  
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  : نظام الحكم لأذربيجان 
أما في أذربيجان وفي بداية الفتوحات الإسلامية كان المسلمون يأخـذون الجزيـة ممثلـة 
في شخص المرزبان ويدعون له الحكم نيابـة عـنهم ، وكانـت مهمـا الحـاكم العربـي هـي 

الإشـراف علــى جمــع الجزيــة فــي وقتهــا حمايـة الــبلاد مــن الأخطــار الخارجيــة والداخليــة و 
وإرسالها إلي الخليفة وقيادة الجيوش التي كانت تتمركز في أردبيل والمراغة وكانـت دار 

  . )٤(الإمارة في أردبيل وبيت مال المسلمين في برذغة 
وكانــت مهمتــه جمــع الجزيــة وأداؤهــا  )٥(أمــا نائــب الحــاكم المســلم فقــد كــان المربــان ، 

فـظ الأمـن الـداخلي والاهتمـام بالشـئون اليوميـة لأهـل الإقلـيم وصـيانة للحاكم المسـلم وح
  . )٦(وإصلاح الجسور والاهتمام بالصناعة والزراعة 

  

                                           
 ٢٩،  ٢٦ص  – ٥جــ –صبح الأعشي : ؛ القلقشندي  ٢٨٥ص  –مختصر البلدان : ابن الفقيه  )٤(

 – ٣٣٤ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ١٠٨ص  –المصدر السـابق : ؛ الاصطخري 

 .  ٤٥٦ – ٤٥٥ص  –فتوح البلدان : ؛ البلاذري  ٤٢١ص  –المصدر السابق : ؛ الكرماني  ٣٣٥

لــم يســتمر هــذا الوضــع طــويلاً إذ ســرعان مــا ذابــت الشخصــية الأذريــة فــي الشخصــية الإســلامية ) ٥(
واعتنقـت أذربيجــان الإسـلام ســريعاً وخلعــت المجوسـية وأصــبح الحـاكم المســلم هــو الـذي يتــولي شــئون 

قليم مباشرة لذا نجد أنه كانت الجيوش العربية تتمركز في أردبيل والمراغة في أذربيجان بعد استقرار الإ
انظـر  –الأوضاع بها في حين كانت لا توجد حامية في أرمينية دليلاً على عدم اسـتقرار الأوضـاع بهـا 

 . ٤٥٦ص  –فتوح البلدان : البلاذري 

؛ الكرمـاني  ١٨٩ص  –آثار الـبلاد : ؛ القزويني  ٤٥٦ – ٤٥٥ص  –نفس المصدر : البلاذري ) ٦(
معجـم  -:؛ خـانجي  ٢٦ص  – ٥جــ –صبح الأعشـى : ؛ القلقشندي  ٤٢١ص  –المصدر السابق : 

 . ١٨٤ص  – ١جـ –العمران 
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  : بناء أهم مدن الإدارة 
كــان الفــاتحون المســلمون عنــد بدايــة فتــوح الإقلــيم قــد وضــعوا أسســاً لاختيــارهم   

رق ســهلة وميســورة ومأمونــة الحاضــرة أو مركــز الحكــم ، فكــان لابــد وأن تكــون علــى طــ
تجارياً وعسكرياً يمكن الاتصال بينها وبين بقية أجزاء الإقليم مثل أردبيل ، أو أن تكون 
تتوسط الإقليم مثل برذغة والمراغة ، أو أن تكون على نهر مثلا أو رافـد أو بحيـرة ، أو 

  . )١(ل أن تكون حاضرة قبيل الفتح الإسلامي وفي مأمن من هجمات الأعداء مثل دبي
  : بناء مدينة المراغة  -١

كانــت قــديماً تــدعي أفراذهــروذ ، وكانــت قريــة صــغيرة وعســكر فيهــا مــروان بــن   
محمد بجنوده بعد غزوته على موقان ، وجـيلان وكانـت دواب الجـيش تمـرغ فيهـا فحـث 
الناس مروان على بنائها فاستجاب لهـم وقـام ببنـاء هـذه المدينـة ، وكانـت تسـمي قريـة 

وحذف الناس القرية وسميت المراغة فقط ، ونمت القرية وازدهرت كثيراً لاسيما  المراغة
فكثــر النــاس فيهــا وعمروهــا واتخــذ فيهــا مــروان بــن محمــد  )٢(بعــد أن اهــتم بهــا مــروان 

ويحـيط بهـا سـور منيـع  )٣(المعسكر وحاميات الجيش الإسلامي وكانت فيها دار الإمارة 
  . )٤(وبها المدارس 

                                           
؛  ٤٢١ص  –المصــدر الســابق : ؛ الكرمــاني  ٣٤٢ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ابــن حوقــل  )١(

 .٣٠ص  – ٥جـ –صبح الأعمى : ؛ القلقشندي  ٨٧ص  –نخبة الدهر : الأنصارى 

؛  ٣٠ص  – ٥جــــ –صـــبح الأعشـــى : ؛ القلشـــقندي  ٤ص  – ٨جــــ –معجـــم البلـــدان : الحمـــوي  )٢(

 .  ٩٣ص  –الفهرست : ؛ ابن النديم  ٣٤٤ص  – ٣جـ –مراصد الإطلاع : البغدادي 

 .٣٧٧ص  –ابق المصدر الس: ؛ المقدسي  ٣٣٥ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ابن حوقل ) ٣(

ــذكر وجــود مــدارس فــي المراغــة وهــذا مســتبعد لأن ) ٤( ــة مراصــد الإطــلاع ب ــي كتاب ــرد البغــدادي ف انف
المدارس لم تظهر في العالم الإسلامي إلا بعد عدة مراحل من التطور وكان أول ظهور لهـا فـي القـرن 

ان البستي الذي توفى في العاشر الميلادي في سمرقند على يد أبو حاتم محمد بن حي/ الرابع الهجري 
حيث أقـام فـي داره مدرسـة وخزانـة كتـب لأصـحابه وكـان البسـتي تـولي قضـاء ) م ٩٦٥/ هـ ٣٥٤(  –

( سمرقند ثم انتقلت المدارس إلي العراق وبقية العالم الإسـلامي علـى يـد نظـام الملـك السـلجوقي تـوفى 

معجـــم  -:؛ الحمـــو ي ٢٤٤ص  – ٣جــــ –المصـــدر الســـابق  -:البغـــدادي  –) م  ١٠٩٢/ هــــ ٤٨٥
وفيـــات  -:؛ ابـــن خلكـــان  ٣٤٨ص  – ١جــــ –الأنســـاب : ؛ الســـمعاني  ٤١٥ص  – ١جــــ –البلـــدان 
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خزانة الدواوين حتى نقلت منها بعد ذلك إلـي مدينـة أردبيـل ، وهـي  كما كان بها  
وهـي مدينـة  )٥(تقع شرقي بحيرة أرمية وعلى نهرين صغيرين يصبان في بحيرة أرمية ، 

  . )٦(خصبة بها البساتين والأنهار والمياه ، ومن الفواكه الكثير 
  : بناء مدينة أردبيل  -٢

ل بن لنطي بن يافـث بـن نـوح عليـه السـلام ثـم كانت هذه المدينة قد بناها أردبي  
وكانـت  )١(. م ٧٠٥/ هــ  ٨٥جدد بناءها الفرس ثم أعاد محمد بن مـروان بناءهـا عـام 

علـى نحـو ميلـين ومـن ثـم أصـبحت أكبــر مدينـة فـي أذربيجـان ، وكانـت بهـا دار الإمــارة 
ما انتقلـت ومقر الحاكم المسلم ومعسكر حاميات الجيش الإسـلامي وخزانـة الـدواوين بعـد

إليها من مدينة المراغة وتوجد بها الأنهار والمياه العذبة وعلى مقربـة منهـا يوجـد جبـل 
سبلان وهو شاهق الارتفاع لـذا لا تفارقـه الثلـوج طـوال العـام ، وكانـت خصـبة وأسـعارها 
رخيصة حيث كان يباع الخمسون رغيفا بـدرهم واللحـم فيهـا المـن ونصـف بـدرهم وكـذلك 

  . )٢(الجوز والزبيب وجميع المنتجات رخيصة العسل والسمن و 
  : بناء مدينة برذغة 

وهي كلمة بالفارسية تدعي بردة دار أي موضع السبي ثـم عربـت إلـي برذغـة ،   
وذلك لأن أحد ملوك فارس سبي سبياً كبيراً من أرمينيـة وأسـكنهم برذغـة وكـان أول مـن 

                                                                                                               
 –الخطـط : ؛ المقريـزي  ١٢٩ص  – ٢جــ –دار صـادر  –بيروت  –تحقيق إحسان عباس  –الأعيان 

 .  ٣٦٣ص  –م ١٩٨٨ –دار نافع للطباعة  –القاهرة  – ٢جـ

 .  ١٠٨ص  –المرجع السابق : ؛ لي استرنج  ٣٣٥ص  – ٢جـ –ق المصدر الساب: ابن حوقل ) ٥(

؛  ٥٦ص  – ٩جــــ –البدايـــة : ؛ ابـــن كثيـــر  ٢٩١ص  –المصـــدر الســـابق : خليفـــة بـــن خيـــاط ) ٦(

  .  ٢٣٥ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام : ؛ الذهبي  ١٥ص  – ١جـ –شذرات الذهب : |الحنبلي 
Grousset :- op. cit . P. 311.  

ص  –المصـــدر الســـابق : ؛ الاصـــطخري  ١٨٣ -١٨٢ص  – ١جـــ –عجـــم البلـــدان م: الحمــوي ) ١(

 – ٥جـــ –صــبح الأعشــى : ؛ القلقشــندي  ٣٣٤ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ ابــن حوقــل  ١٠٨

  . ٤٢١ص  –المصدر السابق : ؛ الكرماني  ٢٦ص 

 .  ١ص  – ١جـ –المعجم الوسيط  –اللبن المحروق المعد للبناء : الآجر ) ٢(
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والطـين  )٣(الغالب عليه الأجر  بناها هو الملك قباذ في سهل من الأرض ، وكان بناءها
، وهـي عاصــمة أران وأكبــر مدينـة بهــا وأعيــد بناءهـا فــي العهــد الأمـوي علــى يــد محمــد 

وبناهـا علـى مسـاحة سـتة أميـال ، وهـي  )٤(م ،  ٧٠٥/ هــ  ٨٥مروان بن الحكـم سـنة 
تقع بالقرب من نهر الكر وعلى أحد روافده وتتمركز فيها الحاميات العسكرية وبهـا مقـر 

لحاكم المسلم وكان بيت مال المسلمين بها أيام بني أمية ، وكانت مدينة خصـبة كثيـرة ا
وكانــت توجــد بهــا الحمامــات والأســواق والفنــادق  )٥(الــزرع والثمــار والأشــجار والأنهــار 

وعلى مقربة منها كان يوجد موضع بستان مشهور يسير الإنسان فـي ظلـه يومـاً كـاملاً 
كــان بهــا إنتــاج عــدد مــن الكرســمك الشــورماهي الــذائع وهــو متشــابك الأغصــان ، كمــا 

الصــيت ، وكــان يقــام بالمدينــة أشــهر أســواق الإقلــيم إلا وهــو ســوق الكركــي ، كمــا كــان 
يستخدم في بنائها الطوب المحروق والخشـب ، وكـان بيـت مـال المسـلمين فـي المسـجد 

  . )٦(مثلما كان في الشام ودار الإمارة إلي جوار المسجد 
  : دينة دبيل بناء م -٤

عاصـمة أرمينيـة وأكبـر مدينـة بهـا ، وحينمـا خربـت لكثـرة ) دويـن ( كانت دبيـل   
 ٧٠٥/ هــ  ٨٥ –الحروب والمعارك عليها قام عبد العزيز بن حـاتم بإعـادة بنائهـا عـام 

                                           
؛  ٢٩١ص  –المصدر السابق : ؛ خليفة بن خياط  ٥٦ – ٩جـ –البداية والنهاية : ابن كثير ) ٣(

؛  ٢٣٥ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام  -:؛ الذهبي  ١٥ص  – ١جـ –شذرات الذهب : الحنبلي 

 .  ٢٠٩ص  –الدولة العربية : فلهوزن 

 ٣٣٧ص  – ٢جـ – المصدر السابق: ؛ ابن حوقل  ١٠٩ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ٤(

؛ دائرة  ١٢٠ – ١١٩ص  – ٢جـ -:معجم البلدان : ؛ الحموي  ٣٤٤ص  –أثار البلاد : ؛ القزويني 
 .  ٥٣٢ص  – ٣جـ –المعارف الإسلامية 

 – ١١٩ص  – ٢جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٦٨ص  – ١جـ –مراصد الإطلاع : البغدادي ) ٥(

 .  ٢١٢ -٢١١ص  –المصدر السابق : لي استرنج  ؛ ٣٤٤ص  –أثار البلاد : القزويني :  ١٢٠

مراصد : ؛ البغدادي  ١٢٠ – ١١٩ص  – ٢جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٣٤٤ص  –البلاد ) ٦(
المرجع : ؛ لي استرنج  ٥٣٢ص  – ٣جـ –؛ دائرة المعارف الإسلامية  ٦٨ص  – ١جـ –الإطلاع 
 .  ٢١٢ – ٢١١ص  –السابق 
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وجعل بها دار الأمارة ومقر الحاكم المسلم ، وكان المسجد الجامع بها بجوار بيعة  )١(م 
هذه المدينة تتميز بكثرة المنتجات الزراعية والصـناعية ، وكانـت علـى  الأنصاري وكانت

مساحة ميلين ، وكـان بهـا صـناعات مثـل الثيـاب الصـوفية والكتانيـة وصـناعة الوسـائط 
والبسط والمقاعد والتكك والثياب الأرمينية المشهورة المصبوغة بالقرمز ، وكـذا البزيـون 

ت مدينـة خصـبة رخيصـة الأسـعار كثيـرة الـزروع المشهور والتلافيح وأغطية الرأس وكانـ
  . )٢(والبساتين 

  

                                           
؛  ٢١٤ص  –تــاريخ الخلفــاء : ؛ الســيوطي  ٣١١ص  – ٢جـــ –لخمــيس تــاريخ ا: الــديار بكــري ) ١(

 .  ٦٠ص  – ١جـ –دول الإسلام : ؛ الذهبي  ٢٣٥ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام : الذهبي 

؛  ٣٤٢ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ٤٢١ص  –المصدر السـابق : الكرماني ) ٢(

 .  ٢٧ص  – ٥جـ –صبح الأعشى  –؛ القلقشندي  ١٨٧ص  –نخبة الدهر : الأنصاري 
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  نشر الإسلام في القوقاز 
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   -:نشر الإسلام في القوقاز  : أولاً 
كان الهدف الأساسي من وراء الفتوحات الإسلامية هو نشـر الإسـلام كمـا نـص   

يـا أيهـا " ،  )١(" كـره الكـافرون ليظهره على الدين كله ولو "  -:القرآن الكريم على ذلك 
  . )٢(" النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلي االله بإذنه وسراجاً منيراً 

  : نشر الإسلام في أذربيجان 
كان الخلفاء الراشدون حريصين على نشـر الإسـلام فـي الإقلـيم يتضـح ذلـك مـن   

عـدل فـي التعامـل مـع رعايـاه سـواء سياسة عمر بن الخطاب حيث كان يوصى عمالـه بال
أكانوا مسلمين أو غير ذلك ، والأشعث بن قيس حينمـا فـتح أذربيجـان قـام بعقـد الصـلح 
معها بعد فتحها وأسكنها أناساً من أهـل العطـاء وأمـرهم بـدعوة النـاس للإسـلام وهـذا لـه 

شعث بـن قـيس أهمية كبيرة لكونه جاء مبكراً ومع بداية الفتوح الإسلامية للإقليم وأن الأ
أراد أن يحـدث  -:الدعوة للإسلام كما هو واضح مـن الـنص وثانيـاً  -:أراد من ذلك أولاً 

   )٣(. تغييرات اجتماعية في تركيبة  السكان 
ولم تتوقف جهود الأشعث عند ذلـك فنجـد أنـه وفـي مكـان أخـر جلـب أناسـاً مـن   

 )٤(داً ووسـع المدينـة ، أهل العطاء من أهل البصرة والكوفة وأسكنهم أردبيل وبنـي مسـج
هذا يدل على أن المسلمين في أردبيل قد أصبحوا كثيرين لدرجة أنهم احتاجوا إلـي بنـاء 
المسـجد لكــي يجمــع فيـه النــاس ، والــدليل علـى اســتقرار الإســلام فـي أردبيــل أنهــا كانــت 

                                           
 .  ٢٨سورة الفتح آية  )١(

 .  ٤٥سورة الأحزاب آية  )٢(

؛ خليفـة بـن  ٣٦ص  – ١جــ –المصدر السابق : ؛ الحنبلي  ٣٢٤ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )٣(
  .  ١٧٩ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام : ؛ الذهبي  ١٦٣ص  –المصدر السابق : خياط 

Muir :- op. cit . P. 203 .  
  .  ٣٢٥ – ٣٢٤ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )٤(
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لـم مركزاً لدار الإمارة وبها الحامية العسكرية ، ولاشك أنه مـن المـرجح أن دور المسـجد 
  . )٥(يتوقف على العبادة فقط بل كان الجامعة التي تدرس فيها علوم وشرائع الإسلام 

كمــا أن علــى ابــن أبــي طالــب كــان هــو الآخــر حينمــا تــولي الخلافــة كــان حريصــاً علــى 
الدعوة ونشر الإسلام في الإقليم يتضح ذلك في قوله لسعد بن عبـدة واليـه علـى الإقلـيم 

  )٦(" . االله علم من قبلك مما علمك : " 
أضف إلي ذلك أن الجند المرابطة في الإقلـيم فـي أذربيجـان وتحديـداً فـي أردبيـل   

والمراغة وكان قوام هذه الجنود ستة آلاف جندي كحامية للإقليم يتم استبدالهم سنوياً ، 
ولاشك فـي أن دور هـؤلاء المرابطـة لـم يكـن يتوقـف علـى أنهـم جنـود فقـط وعلـى الحيـاة 

  . )٧(دلوا بلوهم في نشر الإسلام بين أهل الإقليم العسكرية بل وأ
هذه الجهود وغيرها مما لم يذكره المؤرخون لنا لابد وأن يكون لها ثمار متمثلـة   

في انتشار الإسـلام بـين سـكان الإقلـيم ، يتضـح ذلـك حينمـا أرسـل علـى ابـن أبـي طالـب 
البيـة أهـل أذربيجـان الأشعث بن قيس والياً على الإقليم فقد وجد الأشعث بن قيس أن غ

  . )٢(ومنها أردبيل  )١(قد أسلموا 

                                           
 – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ الاصــطخري  ١٨٣ – ١٨٢ص  – ١جـــ: معجــم البلــدان : الحمــوي  )٥(

ص  – ٥جـــ –صــبح الأعشــى : ؛ القلقشــندي  ٣٤ص  –المصــدر الســابق : ؛ ابــن حوقــل  ١٠٨ص 

 ١١. ٤٢١ص  –المصدر السابق : ؛ الكرماني  ٢٦

ص  – ١جــ: معجـم البلـدان : الحمـوي : ؛ الطبري  ٣٢٥ – ٣٢٤ص  –فتوح البلدان : لبلاذري ا) ٦(

 –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ١٠٨ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ الاصطخري  ١٨٣ – ١٨٢

 ٤٢١ص  –المصـدر السـابق : ؛ الكرمـاني  ٢٦ص  – ٥جـ –صبح الأعشى : ؛ القلقشندي  ٣٤ص 

 ؛  ٢٥٦ص  – ٤جـ –

 .  ١٧٨ص  – ٢جـ –تاريخ اليعقوبي : ؛ اليعقوبي  ٢٤٦ص  – ٤جـ –مصدر سابق : الطبري ) ٧(

 .  ٣٢٥ – ٣٢٤ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )١(

من المفارقات أن أردبيل هذه كانت قاعدة وعاصمة أذربيجان ومقر حكم المرزبان وكانت قبلة عبـاد  )٢(
ي قاعــدة فــي الإقلــيم وفــي فتــرة قصــيرة أصــبحت إســلامية ؛ النــار فــي الإقلــيم وتحولــت بهــذه الســرعة إلــ

 .  ٦٠٦ص  –تاريخ الغرر والسير : الثعالبي 
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وبذلك تكـون أذربيجـان وفـي فتـرة قصـيرة قـد تحولـت نحـو الإسـلام ، يظهـر ذلـك   
جلياً في عهد الدولة الأموية فنجد أن جهود الخلفاء الراشدين لنشر الإسلام بدأت تجني 

ــة ورثــان عــام  ــدما حاصــر الخــزر مدين وضــيقوا عليهــا  –م ٧٣٠/ هـــ  ١١٢ثمارهــا فعن
الخناق فأرسل إليهم سعيد الحرشي برسالة مع رجل يعرفونه فلما أخبرهم ذلـك الرجـل أن 
سعيداً الحرشي قادم إليهم فلا يسلموا المدينـة الخـزر عـلا صـوت المدينـة بـالتكبير فرحـا 
بمقدم المسلمين ، وفي هذا دليل على أنهم كانوا مسلمين وإلا فلماذا يصبرون على هذا 

ـــن الحصـــ ـــوا إلا م ـــدم ســـعيد وجـــيش المســـلمين ولا يكون ـــر والفرحـــة بمق ـــذا التكبي ار وه
  . )٣(المسلمين 

وفي أثناء حملة سعيد الحرشي هذه أتته جموع مـن بـلاد أذربيجـان انضـمت إلـي جيشـه 
   )٤(. راغبة في الجهاد في سبيل االله 

ي قلبـه ولـيس وبالطبع لا يطلـب الجهـاد فـي سـبيل االله إلا مـن كـان الإيمـان قـد تغلغـل فـ
  . الإسلام فقط 

وفي أثناء قتال سعيد الحرشي الخزر كان ابن ملك الخزر معه عشـرة آلاف أسـرة أسـيرة 
مـن  –وليسـت فـردا  –من المسـلمين بأذربيجـان ، ولنـا أن نتخيـل أن عشـرة آلاف أسـرة 

ه المسلمين فكم يكون عدد أذربيجان جميعاً إلا إذا كان الإسلام قد ساد أذربيجان في هـذ
  )٥(. الفترة 

وفي أثناء قتال سعيد الحرشى لجـيش الخـزر ولمـا رأي تخـاذل جيشـه فـي بدايـة   
أتنهزمون من بـين يـدي هـؤلاء الأغنـام الـذين لا يعرفـون "  -:المعركة صاح فيهم قائلاً 

" االله ولا يعبدونه ، ألا تسمعون أطيط العجل وعليه أسـاري المسـلمين ينـادون وامحمـداه 

                                           
؛  ٣٩٣ص  – ٤جــــ –الكامـــل : ؛ ابـــن الأثيـــر  ٤٧ص  – ٨جــــ –المصـــدر الســـابق : ابـــن أعـــثم  )٣(

 .  ١٧٤ص  – ١جـ –المرجع السابق : ؛ دحلان  ٣٤٧ص  – ٣جـ –تاريخ الإسلام : الذهبي 

؛  ٢٧ص  – ٢جــ –تـاريخ الموصـل : ؛ الأزدي  ٤٧ص  – ٨جــ –المصـدر السـابق : أعثم  ابن) ٤(

 .  ٢٧ص  – ١جـ –التاريخ الإسلامي : ؛ القاضي شهاب  ٧٦ص  – ١جـ –دول الإسلام : الذهبي 

 –المصــدر الســابق : ؛ الطبــري  ٥٧ – ٥٦ص  – ٨جـــ –المصــدر الســابق : ابــن أعــثم الكــوفي ) ٥(

 . ٥٤ص  – ٧جـ
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اطع على أن هؤلاء الأسري كانوا من المسلمين وكان هذا العدد كله مـن وفي هذا دليل ق
  )٦(. المسلمين 

وبذلك يكون الإسلام قد تغلغل في صفوف الأذريين بمـا كـان يحملـه مـن قـوة دفـع ذاتيـة 
  . اخترقت قلوب الأذريين بهذه السرعة مع تجاوب الناس للإسلام 

  : نشر الإسلام في أرمينية 
م وبعد ٦٤٥/ هـ  ٢٥ – ٢٤ت نشر الإسلام في أرمينية عام ترجع أولي محاولا  

انتصــار حبيــب بــن مســلمة واســتيلائه علــى قــاليقلا حينمــا أرســل إلــي عثمــان بــن عفــان 
وكــان أهــل قــاليقلا قــد طلبــوا الصــلح علــى الأمــان والجــلاء عــن  –يســأله أن يرســل إليــه 

إليه معاويـة وإلـي الشـام من أهل الشام والجزيرة من يرغب في الجهاد فأرسل  –المدينة 
ألفي رجل قام حبيب بإسكانهم قاليقلا ، وكان هذا التصرف من جانب حبيب بـن مسـلمة 
له أهميته إذ كانت قاليقلا أقرب مدن الإقليم لبيزنطة وكانت ديانة أهلها النصرانية وأهلا 

فــي أن تصــبح قاعــدة للإســلام  -:مرتبطــون ببيزنطــة برابطــة الــدين ، فــأراد بــذلك أولاً 
أراد أن يقطع الصلة بـين الأرمـن وبنـي جلـدتهم مـن بيزنطـة ، وثالثـاً  -:الإقليم ، وثانياً 

 )١(أن تكون هذه المدينة هي خـط الـدفاع الأول عـن الإقلـيم ضـد هجمـات بيزنطـة ،  -:
وكان أبرز من سكن أرمينيـة فـي هـذه الفتـرة هـو الصـحابي الجليـل صـفوان بـن المعطـل 

  . )٣(ان له دور كبير في الدعوة إلي الإسلام ولاشك أنه ك )٢(السلمي 

                                           
 – ٧جــ –مصـدر سـابق : ؛ الطبـري  ٥٧ – ٥٦ص  – ٨جــ –مصـدر سـابق : بن أعثم الكـوفي ا) ٦(

؛ ابـن  ٧٦ص  – ١جـ –دول الإسلام : ؛ الذهبي  ٣٨٩ص  – ٤جـ –الكامل : ؛ ابن الأثير  ٥٤ص 
 .  ١١٩ص  –الفخري : طبا طبا 

؛ حامــد  ١٦٤ ص –المرجــع الســابق  -:؛ لــي اســتارجيان  ٢٠٣ص  –فتــوح البلــدان : الــبلاذري  )١(
: ؛ فــايز اســكندر  ٢٧ص  –المرجــع الســابق : ؛ صــابر ديــاب  ٢٣٩ص  –انتشــار الإســلام  -:غنــيم 

 .  ٦ص  –غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية 

كانت أول مشاهدة المريسيع وكان في الساقة يومئذ وهو الـذي رمـاه : صفوان بن المعطل السلمي  )٢(
 –البدايـة والنهايـة : ابـن كثيـر  –االله ممـا قـالوا وقـد قتـل صـفوان شـهيداً  أهل الإفك بأم المؤمنين فبرأه

 .  ١٣٩ص  – ٨جـ
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وفــي الدولــة الأمويــة فتــذكر المصــادر أنــه حينمــا قــدم عبــد العزيــز بــن حــاتم بــن   
" النعمان إلي الإقليم قام ببناء مدينة دبيـل وحصـنها ووسـع مسـجدها والـذي يهمنـا هـو 

كـان لـه  وفي هذا دليل على كثرة من أسلم في دبيل ولاشـك أن المسـجد" وسع مسجدها 
دوره الكبير في نشر الإسلام في المنطقة ، كما أن عبد العزيز بن حاتم قام أيضاً ببنـاء 

  .  )٤(مدينة النشوي وبرذغة والبيلقان فترة حكمه 
  : نشر الإسلام في شمال القوقاز  

تعود أولي محاولات نشر الإسلام في شمال القوقاز إلي حبيب بن مسلمة حينما   
جرزان وبعدما عقد الصلح أرسل إليهم عبد الرحمن بن جزء السلمي  عقد صلحا مع أهل

وكـان هـدف حبيـب مـن وراء " وهو أعلمنا بـاالله وبـالقرآن "  -:وقال في حيثيات اختياره 
إرساله هو العمل على نشر الإسلام ، والسـبب وراء اختيـاره هـو أنـه أعلـم الجـيش بـاالله 

  . )٥(وبالقرآن وهو المؤهل للقيام بهذه المهمة 
وحينما حـاول سـراقة بـن عمـرو فـتح مدينـة البـاب ذكـر الـبلاذري أن أهـل البـاب   

  . )١(حينما استوثقوا عدل الإسلام عقدوا الصلح 

                                                                                                               
؛  ٢٠٤ص  – ١جــ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ٤٥٤ص  – ٢جـ –سير أعلام النبلاء : الذهبي  )٣(

 .  ٢٣٩ص  –المرجع السابق : ؛ حامد غنيم  ٢٦ص  – ٢جـ –مراصد الإطلاع : البغدادي 

؛  ٢٩١ص  –المصدر السابق : ؛ خليفة بن خياط  ٥٦ص  – ٩جـ –البداية والنهاية : ير ابن كث )٤(

 – ٢جــ –تـاريخ الخمـيس : ؛ الـديار بكـري  ١٥ص  – ١جــ –المصـدر السـابق : ابن العمـاد الحنبلـي 

 ٢٣٥ص  – ٢جــ –تـاريخ الإسـلام : ؛ الـذهبي  ٢١١ص  –تاريخ الخلفاء : ؛ السيو طي  ٣١١ص 

؛ صـــابر  ١٦٧ – ١٦٦ص  –؛ تـــاريخ طائفـــة الأرمـــن  ٦٠ص  – ١جــــ –الإســـلام  دول: ؛ الـــذهبي 
  .  ٢٠٩ص  –الدولة العربية  -:؛ فلهوزن  ٤١ص  –المرجع السابق : دياب 

grousset : op. cit . P. 304 .  

؛ تـاريخ  ١٢٤ص  – ٢جــ –معجـم  -:؛ الحمـوي  ٨١ص  – ٤جــ –المصـدر السـابق : الطبري ) ٥(
: ؛ ناصــر خســرو  ٢٥٥ص  – ٢جـــ –تــاريخ الخمــيس : ؛ الــديار بكــري  ١٦٦ ص –طائفــة الأرمــن 

 –المرجـع السـابق : ؛ الحيـدرآبادي  ٨٢ص  – ١جــ –مرآة الجنـان : ؛ اليافعي  ٤١ص  –سفر نامه 

 . ١٤٤ص  – ٢جـ –؛ دائرة المعارف الإسلامية  ٢٥٩؛  ٢٥٨ص  – ٤جـ

 . ٤١٦ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )١(
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وفي عهـد الدولـة الأمويـة قـام مسـلمة بـن عبـد الملـك بـإجلاب النـاس مـن ديـار   
  . )٢(الإسلام وأسكنهم شمال القوقاز وتحديدا في اللان 

الملـك أيضـا أثنـاء قتالـه للخـزر بـإجلاء أهـل ألـف بيـت مـن مدينـة  وقام مسلمة بن عبـد
باب الأبواب وكانوا خزرا وأسكنها عشرين ألفا من أهل الشام ، وكانـت هاتـان الخطوتـان 

كون هؤلاء الخزر كـانوا ألـد أعـداء الدولـة  -:من مسلمة لهما دلالتهما المهمة ، أولها 
لـى الإقلـيم فـي عهـد الدولـة الأمويـة ومنـذ الإسلامية إذ لم يجـف لهـم لبـد فـي الهجـوم ع

أن هـؤلاء الخـزر يهـود  -:عهد الوليد لم يتوقف الخـزر عـن مهاجمـة الإقلـيم ، وثانيهـا 
أن مسـلمة أراد  -:ومن المعروف أن اليهود هم أشد الناس عـدواة للمسـلمين ، وثالثهـا 

خزر يـد العـون أن تكون نقطة الدفاع الأولي لهجمات الخزر ويضمن أن لا يمد هؤلاء ال
لبنـي جلــدتهم ومــن ثــم يقـوم المســلمون مــن الســكان الجـدد بنشــر الإســلام فــي المنــاطق 

  . )٣(المجاورة 
وفي أثناء قيام مروان بن محمد بالهجمات على الخزر وجد أن قوماً من الخزر   

قــد أســلموا ولــم يســلموا مــن هجمــات الخــزر علــيهم ولــذلك أحضــرهم إلــي شــمال القوقــاز 
  . )٤( وأسكنهم فيها

من العرض السابق يتضح لنا أن انتشار الإسلام وتقبل سكان شمال القوقاز وجنوبه له 
ــد اســتقبلت الإســلام  ــه أذربيجــان ق ــت في ــذي كان ــة ، ففــي الوقــت ال ــدرجات متفاوت كــان ب
استقبالاً طيباً بل وذابت فيه وأصـبحت إلـي اليـوم جـزءاً مـن الجسـد الإسـلامي الكبيـر بـل 

الخزر وغيرهم ، أما شمال القوقاز فقد أقبل على الإسـلام علـى  وشاركت في الجهاد ضد
استحياء ، فـي حـين رفضـت أرمينيـة الإسـلام شـكلاً وموضـوعاً بـالرغم مـن التقـارب بـين 

   -:أرمينية واذربيجان وذلك راجع لعدة أسباب منها 

                                           
 . ٣٢٥ص  – ١جـ –معجم البلدان : الحموي  )٢(

 .  ٤١٦ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )٣(

 .  ٤١٧ص  –نفس المصدر : البلاذري  )٤(
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كــان الأرمــن عبــر التــاريخ يتصــفون بقوميــة وعنــاد شــديدين وأكــد ذلــك ســتيفان  - ١
وجروسية مما أدي بعد ذلك لي ظهور المسألة الأرمينية عبر التاريخ رانسيمان 

)٥( .  
خاض الأرمـن العديـد مـن الحـروب والمنازعـات مـع بيزنطـة وذلـك حينمـا حاولـت  - ٢

بيزنطة فرض مذهبها فرفض الأرمن ذلـك المـذهب وخاضـوا حروبـاً كثيـرة خرجـوا 
هــذه النفســية منهــا منهــزمين غيــر أنهــم لــم يغيــروا مــذهبهم اليعقــوبي ، شــعب ب

)٦(. وهذه الطبيعة مع بني جلدتهم النصرانية فكان طبيعياً أن يقاوم الإسلام 
 

كان الأرمن دائمـي الثـورة ضـد الدولـة الإسـلامية ممـا لـم يـتح الفرصـة لاسـتقرار  - ٣
الأوضاع مما يسمح بقيام الدعوة للإسلام من قبل الحكـام والـولاة المسـلمين بـل 

مينيـة كـان سـبباً فـي عـدم وجـود الحاميـات بهـا إن عدم استقرار الأوضاع في أر 
 . )٧(بل كان على أرض أذربيجان المجاورة 

 

كما أن الولاة العرب على الإقلـيم كـانوا ينـأون بأنفسـهم عـن المسـتنقع الأرمينـي  - ٤
 . )١(ويتركون أرمينية لحكام أرمن محليين وبالتالي لم يعلموا على نشر الإسلام 

                                           
  . ٣٥١ص  –الحضارة البيزنطية : رانسيمان ) ٥(

Benjamin :- Persia . P. 210 – 211 .  

Burry :- Ahistory of Greece . P. 330.  

ص  –تـاريخ الشـعب الأرمينـي  –؛ فؤاد حافظ  ٣٠ص  – ١جت – الملل والنحل -:الشهرستاني ) ٦(

 .  ٢٩ص  –الفتوحات الإسلامية لبلاد الكرج  -:؛ فايز اسكندر  ٩٠

؛  ١٣ص  –المرجــع الســابق  -:؛ صــابر ديــاب  ١٢٤ص  – ٣جـــ –تــاريخ الإســلام  -:الــذهبي ) ٧(

؛ انطـوان  ٣٠ص  –عـرب خلاصـة تـاريخ ال: ؛ سـيديو  ٣٠٣ص  – ١٠جــ –دائرة المعارف البستاني 
؛  ٦غـزو الإمبراطوريـة البيزنطيـة لأرمينيـة ص  -:؛ فـايز اسـكندر  ٨ص  –تاريخ الأرمن  -:خانجي 

 .  ١٨ص  –أرمينية بين الأتراك والبيزنطيين والسلاجقة : فايز اسكندر 

؛  ١٢ص  – ٢جـــ –معجــم البلــدان : ؛ الحمــوي  ٢٩٢ص  – ٤جـــ –المصــدر الســابق : الطبــري ) ١(

 .  ١٦٥ص  –يخ طائفة الأرمن تار 
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ي أن القــادة المســلمين كــانوا ينظــرون إلــي وجــزء مــن هــذه الأســباب راجــع إلــ - ٥
أرمينيــة نظــرة سياســية وعســكرية يجــب تأمينهــا ضــد هجمــات البيــزنطيين دون 

  )٢(الاهتمام بالدعوة للإسلام 
  : أهم لغات الإقليم : ثانياً 

عند بداية الفتوحات الإسلامية للإقليم جمع الإسلام شعوباً وأعراقاً مختلفة تحت   
الأرمـن  -:كان اختلاف الأعراق والديانات مثل  )٣(ف هذه الشعوب مظلة التوحد وباختلا

ــران والصــقالية والأتــراك ،   -:كمــا كانــت ديانــات مختلفــة مثــل  )٤(والأذربــين والخــزر وال
ــار ، وبــاختلاف الأعــراق  اليهوديــة والنصــرانية بجانــب الإســلام بالإضــافة إلــي عبــادة الن

ي الإقليم ، وقد ذكر المسعودي وابن الـوردي والديانات جاء اختلاف اللغات المستعملة ف
أن اللغــات واللهجــات المســتعملة فــي الإقلــيم ثلاثمائــة لغــة ولجهــة حيــث وجــدت العربيــة 

  . )٥(والفارسية والأرمينية وغيرها 
  :اللغة العربية  - ١

كانــت اللغــة العربيــة وهــي لغــة الفــاتحين اللغــة الرســمية للإقلــيم وكــان لابــد مــن تعلمهــا 
على العلم بهـا لأنهـا لغـة الفـاتحين وكونهـا اللغـة الرسـمية للإقلـيم لاسـيما بعـد والوقوف 

                                           
؛ سعيد بـن  ١٣٨ص  –فتح البلدان : ؛ البلاذري  ٢٩٢ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري ) ٢(

  ؛  ٣٣ص  –التاريخ المجموع  -:طريق 
Issavardin :- op. cit . P. 190.  

ــديم  ٥ص  –ســفرنامة : ناصــر خســرو ) ٣( ا الجغرافيــ: ؛ مجهــول  ٣٠ص  –الفهرســت : ؛ ابــن الن

  .  ١٠٥ص  –فجر الإسلام : ؛ أحمد أمين  ٥٨ص  –العمومية 

؛  ٥٧ص  – ٢جــــ –حضـــارة الإســـلام : ؛ جرونيبـــام  ٣٠ص  –المصـــدر الســـابق : ابـــن النـــديم ) ٤(

 .  ١٠٥ص  –المرجع السابق : ؛ أحمد أمين  ٥٨ص  –الجغرافيا العمومية : مجهول 

ـــدان : الحمـــوي ) ٥( ؛  ٣٧٨ص  –المصـــدر الســـابق : ي ؛ المقدســـ ١٦٠ص  – ٢جــــ –معجـــم البل

ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ ابــن حوقــل  ١١٣ – ١١٢ص  –المصــدر الســابق : الاصــطخري 

ص  –أثــار الــبلاد : ؛ القزوينــي  ٨٣ص  –خريــدة العجائــب وفريــدة الغرائــب : ؛ ابــن الــوردي  ٣٤٨

٣٥٣ . 
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تعريب الدواوين ، كما كانت هي لغـة الـدين الإسـلامي فمـن أراد الـدخول فـي الإسـلام أو 
  . أراد أن يتصل بالدولة صاحبة السيادة لابد من استعمال اللغة العربية 

  : أماكن تركز اللغة العربية 
المراغــة  -:كانــت اللغــة العربيــة تتركــز فــي الحواضــر فــي الإقلــيم مثــل :  اضــر الحو  -أ

فهــذه المـدن قـد أعيــد بناؤهـا مـرة ثانيــة فـي العهـد الإســلامي  )٦(وأردبيـل وبردغـة ودبيـل 
مثلمــا حــدث حينمــا قــام مــروان بــن محمــد بإعــادة بنــاء مدينــة المراغــة واتخــذ فيهــا دارا 

ومدينــة أردبيــل التــي  )٢(كــان بهــا بعــض المــدارس ،  بــل )١(للإمــارة والحاميــة العســكرية 
أعيد بناؤها أولا على يد الأشعث بن قيس وبني مسجدها وأنزلها أناسا مـن أهـل العطـاء 
والديوان والمرة الثانية حينما قام محمد بن مروان بإعـادة بنائهـا فيهـا دارا للإمـارة ومقـرا 

  . )٤(برذغة ودبيل  كما كان الوضع في مدينتي )٣(للحامية العسكرية ، 

                                           

 -:الاصـــطخري  ؛ ٣٤٢،  ٣٣٧،  ٣٣٥،  ٣٣٤ص  – ٢جــــ –المصـــدر الســـابق : ابـــن حوقـــل ) ٦(

 ٢؛ جــ ١٨٣ – ١٨٢ص  – ١جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ١١١ – ١٠٨ص  –المصدر السابق 

ــي  ٤ص  – ٢، جـــ ١٢٠ – ١١٩ص  – ــبلاد : ؛ القزوين ــار ال ــاني  ٣٤٤ص  –أث المصــدر : ؛ الكرم
صــــبح : ؛ القلقشــــندي  ٣٧٧ص  –المصــــدر الســــابق : ؛ المقدســــي  ٤٨٨،  ٤٢١ص  –الســــابق 
مراصـد : ؛ البغـدادي  ١٨٧ص  –نخبة الـدهر : ؛ الأنصاري  ٣٠،  ٢٧،  ٢٦ص  – ٥جـ –الأعشى 
 .  ٦٨ص  – ١جـ –الإطلاع 

ص  –المصــدر الســابق : ؛ الكرمــاني  ٣٤٢،  ٣٣٥ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ابــن حوقــل  )١(

 – ٢٧ص  – ٥جـ –صبح الأعشى : ؛ القلقشندي  ١٨٧ص  –المصدر السابق : ؛ الأنصاري  ٤٢١

: ؛ الاصـطخري  ٣٧٧ص  –المصـدر السـابق : ؛ المقدسـي  ٤ص  – ٨جــ –معجـم : الحموي ؛  ٣٠

 .  ١٠٨ص  –المصدر السابق 

 .  ٣٣٤ص  – ٣جـ –مراصد الإطلاع : البغدادي  )٢(

؛  ٣٤٢ص  – ٢جـــ –المصــدر الســابق : ؛ ابــن حوقــل  ٤٢١ص  –المصــدر الســابق : الكرمــاني  )٣(

: ؛ الحمـوي  ٢٦ص – ٥جــ –صبح الأعشى : ؛ القلشندي  ١٨٧ص  –المصدر السابق : الأنصاري 

  .  ١٨٤ – ١٨٣ص  – ١جـ –معجم البلدان 
grousset : op. cit . P. 311. 

؛  ٣٤٢ص  – ٢جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن حوقـل  ٤٢١ص  –المصدر السابق  -:الكرماني  )٤(

؛ الـديار  ٢٧ص  – ٥جــ –صـبح الأعشـى  –؛ القلقشـندي  ١٨٧ص  –المصدر السـابق : الأنصاري 
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ــك تلــك البلــدان التــي قــام فــادة الإســلام فــي الإقلــيم : مــدن التــوطين  -ب أضــف إلــي ذل

بــإجلاء أهلهــا منهــا وإســكان العــرب فيهــا مثلمــا حــدث عنــدما اســتقدم الأشــعث بــن قــيس 
وحينمــا فــتح حبيــب بــن  )٥(أناســاً مــن أهــل العطــاء وأســكنهم أردبيــل وبنــي مســجدها ، 

م بــإجلاء أهــلا منهــا واســكن بهــا ألفــين مــن العــرب وصــارت إســلامية مســلمة قــاليقلا قــا
ومثلمــا فعــل مســلمة ابــن عبــد الملــك عنــدما قــام بــإجلاء الخــزر مــن  )٦(عربيــة صــرفة ، 

  . )٧(مدينة الباب واللان في أران وأسكنها العرب 
 أضف إلي ذلك كانت الحامية العسكرية في الإقليم تقـدر بسـتة: الحامية العسكرية  -جـ

آلاف جنــدي ســنوياً يــتم اســتبدالهم ، ومــن البــديهي أن هــذه الحاميــة كانــت مــن العــرب 
وبالتالي تعاملهم مع سكان الإقليم سـيطبعها بالعربيـة لاسـيما فـي أمـاكن وجـود الحاميـة 

بـل كـان لابـد للتجـار مـن تعلـم اللغـة  )٨(العسكرية في برذغة والمراغـة وأردبيـل ودبيـل ، 
إليها في التعامل مع ديار الإسـلام ، وفـي عمليـة التبـادل التجـاري العربية نظراً لحاجتهم 

سواء أكان ذلك داخل الإقليم أو خارجه فكان التجار يجيدون العربية كما أن الإقطاعيين 

                                                                                                               
ــاريخ الخمــيس : بكــري  ــاء : ؛ الســيوطي  ٣١١ص  – ٢جـــ –ت ــاريخ الخلف ــذهبي  ٢١٤ص  –ت : ؛ ال

  .  ٦٠ص  – ١جـ –دول الإسلام : ؛ الذهبي  ٢٣٥ص  – ٢جـ –تاريخ الإسلام 
 – ١جــ –المصـدر السـابق : ؛ ابـن العمـاد الحنبلـي  ٣٢٥ – ٣٢٤ص  –فتوح البلـدان : البلاذري  )٥(

  .  ١٧٩ص  – ٣جـ –تاريخ : ؛ الذهبي  ١٦٣ص  –المصدر السابق : ؛ خليفة بن خياط  ٣٦ص 
Muir : the cali phat . P. 203 .  

؛ حامد غنيم  ١٦٣ص  –المرجع السابق : ؛ لي استارجيان  ٣٠٢ص  –فتوح البلدان : البلاذري  )٦(
: ايز نجيــب اســكندر ؛ فــ ٢٧ص  –المرجــع الســابق : ؛ صــابر ديــاب  ٢٣٩ص  –المرجــع الســابق : 

  .  ٤٤ص  –فتوح الإسلام لبلاد الكرج : ؛ اسكندر  ٦ص  –غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية 

 .  ٤١٦ص  –فتوح البلدان  -:؛ البلاذري  ٣٢٥ص  – ١جـ –معجم البلدان : الحموي ) ٧(

 .  ١٧٨ص  – ٢جـ –تاريخ : ؛ اليعقوبي  ٢٤٦ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري ) ٨(

١٨٤

o b e i k a n d l . c o m



وأصحاب المهن الصناعية كانوا على درايـة باللغـة العربيـة ، أي أن اللغـة العربيـة كانـت 
  . )٩(متداولة على نطاق واسع في الإقليم 

  : اللغة الفارسية  -٢
كانت الفارسية مستعملة في الإقليم لاسيما في أذربيجان وبعض نواحي أرمينيـة   

وكانــت تتركــز فــي النــواحي والقــرى المجــاورة للحواضــر فــي اذربيجــان مثــل أردبيــل  )١(
  . )٢(والمراغة ، وفي المدن الثانوية مثل برزند وسلماس وخوي وأرمية 

   -:ة اللغة الأرميني -٣
كــان تركيــز هــذه اللغــة فــي نــواحي أرمينيــة وبعــض أجــزاء شــمال القوقــاز وكــان   

  . )٣(تركزها في ريف الحواضر مثل دبيل والمدن الأخرى مثل بدليس وأخلاط وأرجيش 
   -:اللغة الأرانية  -٤

كانــت تنتشــر علــى نطــاق ضــيق فــي أران فقــط ولاســيما بيلقــان وجنــزة وشــمكور   
  . )٤(الفارسية والأرمينية تنتشر في أران إلي جوار اللغة الأرانية وريف برذغة كما كانت 

                                           
ــــن حوقــــل ؛ المصــــدر الســــابق ) ٩( : المصــــدر الســــابق : ؛ ناصــــر خســــرو  ٣٤٨ص  – ٢جـــــ –اب

 .  ٨٣ص  –خريدة العجائب : ؛ ابن الوردي  ١١٣ – ١٢٢ص  –المصدر السابق : الاصطخري 

 ١١٢ص  –المصدر السابق : ؛ الاصطخري  ٣٤٨ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ابن حوثل ) ١(

   – ١جت –البلدان معجم : ؛ الحموي  ١١٣ –

 .  ٨٣ص  –خريدة العجائب : ؛ ابن الوردي  ١٦٠ص 

ص  – ١جـ –معجم البلدان : ؛ الحموي  ١١٣ – ١١٢ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ٢(

   – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ١٦٠

 .  ٨٣ص  –خريدة العجائب : ؛ ابن الوردي  ٣٤٨ص 

؛  ٥ص  –المصدر السابق : ؛ ناصر خسرو  ٣٤٨ص  – ٢ـج –المصدر السابق : ابن حوقل ) ٣(

؛ القزويني  ٨٣ص  –خريدة العجائب : ؛ ابن الوردي  ١١٣ص  –المصدر السابق : الاصطخري 
 . ٣٠ص  –المصدر السابق  -؛ ابن النديم  ٣٥٣ص  –أثار البلاد  -:

 ٢٤٨ص  – ٢جـ –المصدر السابق : ؛ ابن حوقل  ١١٣ص  –المصدر السابق : الاصطخري ) ٤(

ص  –خريدة العجائب وزفريدة الغرائب : ؛ ابن الوردي  ٥ص  –المصدر السابق : ؛ ناصر خسرو 

٨٣ . 
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بعد الانتهاء من الدراسة وضح للباحث عدد مـن النتـائج وجـد أنـه لابـد مـن ذكرهـا حتـى 
ال تتم الفائدة ، فقد كانت سيطرة الدولة الإسلامية على الإقلـيم غيـر مسـتقرة لاسـيما طـو 

فترة الحكم الراشدي فلا تكاد تمر سـنة إلا ويكـون فيهـا حملـة عسـكرية علـى الإقلـيم إمـا 
لفتح جديد أو لإعادة سيطرة على منطقة خلعت الطاعة وفي هـذا دليـل علـى عـدم إتمـام 
ســـيطرة الدولـــة الإســـلامية علـــى الإقلـــيم ، كمـــا كـــان للإقلـــيم وضـــع خـــاص فـــي الدولـــة 

ت كثيرة لأهله من قبـل الدولـة الإسـلامية مثلمـا فعـل عبـد الإسلامية فقد كان هناك تنازلا
الرحمن بن ربيعة عنـدما أعفـي أهـل شـمال القوقـاز مـن دفـع الجزيـة عنـدما رأي أن فـي 
هذا الإعفاء مصلحة للمسلمين ، ومثل صلح حبيب بـن مسـلمة مـع أهـل تفلـيس عنـدما 

ن مسـلمة باسـتقلال فرض الجزية ديناراً واحـداً علـى أهـل كـل بيـت ، وكـاعتراف حبيـب بـ
أرمينيــة وعــدم حكــم العــرب لهــا حكمــاً مباشــراً بــل كــان الحكــم العربــي مــن خــلال الحكــام 

ألفاً من المقاتلين لخدمة جيش الإسلام على  ١٥المحليين من الأرمن ، وتقديم أرمينية 
أن لا يذهبوا للقتال في الشـام ، وكـذلك فـي الصـلح الـذي عقـده معاويـة بـن أبـي سـفيان 

  . نية إذ نص على إعفاء أرمينية من الجزية مدة ثلاث سنوات مع أرمي
وكان معظـم قـادة وحكـام الإقلـيم فـي العهـد الراشـدي الراشـدي وبدايـة الحكـم الأمـوي مـن 
صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم مثل حذيفة بن اليمان وعتبة بـن فرقـد وعيـاض 

ذي تـوفى فـي أرمينيـة وممـا بن غنم والأشعث بن قيس وصفوان بـن المعطـل السـلمي الـ
لاشــك فيــه أنهــم كــان لهــم دور كبيــر وعامــل نفســي فــي حــروب المســلمين وفــي نشــر 

  . الإسلام في الإقليم مثل الأشعث بن قيس 
وشتان في المعاملة بين العهد الراشـدي والأمـوي فبعـدما كـان الحكـام المسـلمون للإقلـيم 

هــل الإقلــيم نجــد أنهــا فــي العهــد فــي العهــد الراشــدي يتســمون بــاللين فــي تعــاملهم مــع أ
الأموي اتسمت بالصرامة لاسيما مع قادة ورءوس الثورة مثلما فعـل محمـد بـن مـروان ، 
واســتكمل عبــد العزيــز بــن حــاتم سياســته لإخمــاد ثــورة الأرمــن وكانــت الأحــداث الداخليــة 

ن علـى واضطرابات الدولة الإسلامية تؤثر بالسلب على الإقليم ففي أثناء فترة الصراع بي
بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان قامت بيزنطة مستغلة هذه الاضـطرابات بالسـيطرة 

  .على أرمينية وأران بالثورة وخلعت الطاعة وتنازل عبد الملك عن نصف خراج أرمينية 
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وفي عهد الدولة الأمويـة بـدأت دولـة الخـزر تـدخل كبعـد سياسـي جديـد لأحـداث   
الدولة الأموية ودولـة الخـزر مـدا وجـزراً حربيـاً علـى أرض الإقليم ، فشهدت العلاقة بين 

الإقلــيم ، فلــم تتوقــف هجمــات الخــزر علــى الإقلــيم ومــا نــتج عنــه مــن قيــام قــادة الإقلــيم 
بحملات للدفاع عنـه ومطـاردة الخـزر ، وكـانوا لا يتوقفـون عـن عمليـات السـلب والنهـب 

لإقلـيم حيـث أنـه نقـل مسـرح في الإقليم ظل هذا الوضع على أن تولي مروان بن محمد ا
المعارك إلي بلاد الخزر واستولي على عدد من مدنهم وأجبرهم على دفع الجزيـة للدولـة 
الإســلامية والكــف عــن الهجــوم علــى الإقلــيم كمــا كــان دخــول الإســلام الإقلــيم ســببا فــي 
إحــداث تغييــرات اجتماعيــة جذريــة وتعــديل النظــام الإداري وتعــديل نظــام الحكــم والســلطة 

  . لمدن التي بناها المسلمون في الإقليم وا
كما استنتج الباحث أن جهـود نشـر الإسـلام فـي الإقلـيم لـم تكـن علـى المسـتوي   

المطلوب وفي هذا الصـدد كانـت نظـرة القـادة العـرب لـدول الإقلـيم متبانيـة ، ففـي الوقـت 
أرمينيـة لا الذي اهتم فيه القادة العرب بنشـر الإسـلام فـي أذربيجـان نجـد أن النظـرة إلـي 

يعدو كونها إقليم حـدود يجـب تأمينـه ضـد هجمـات بيزنطـة بـل أكثـر مـن ذلـك فقـد كانـت 
  . إدارة البلاد موكلة إلي حكام محليين من الأرض 

وبصــفة عامــة فــإن هــذه الدراســة هــي بدايــة وخطــوة أولــي فــي طريــق طويــل   
شـيء فـي للوصول إلـي صـورة متكاملـة لتـاريخ هـذه المنطقـة ، وبـالرغم مـن أن أصـعب 

هذا الطريق بدايته فإن بقية هذا الطريق ليس بالسهل الميسور ، وأن هـذه المنطقـة مـا 
زالت فـي حاجـة إلـي العديـد مـن الدراسـات لإظهـار حقيقـة تاريخهـا ومكانتهـا فـي الجسـم 
الإسلامي الكبير ، إذ أن هذه المنطقـة هـي إحـدى بقـاع العـالم الإسـلامي المشـتعلة ومـا 

كد ذلك الرأي وما تضمه من دول وجمهوريات لها مكانتهـا علـى تشهده من صراعات يؤ 
الســاحة الإعلاميــة إذ أنهــا حاليــاً تمثــل بــؤرة الاهتمــام العــالمي مثــل أذربيجــان وأرمينيــة 

 –أوســيتيا الشــمالية  –الداغســتان  –أنجوشــيا ( وجورجيــا وجمهوريــات شــمال القوقــاز 
  . انة بين ما قدم من دراسات وأن أحداث هذه المنطقة تعطي الموضوع مك) شيشنيا 

  واالله الموفق ،،،
  

١٨٨

o b e i k a n d l . c o m



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملاحق 
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  ) ١(ملحق رقم 
  جدول الخلفاء وولاة الإقليم ومن ناب عنهم 

والي أذربيجان   الخليفة العربي
  وشمال القوقاز

والي أرمينية 
  وأران

  عربي 

  والي أرمينية وأران
  محلي 

  عمر بن الخطاب
  م ٦٤٤ – ٦٣٤
  هـ ٢٣ – ١٣

  حذيفة بن اليمان
  م ٦٤٢ - هـ  ٢٢

  سماك بن خرشة
  م ٦٤٣/ هـ  ٢٣

  تيودور الرشتوني  
  م ٦٥٤ – ٦٣٩
  هـ ٣٤ – ١٧

  عثمان بن عفان 
  م  ٦٥٦ – ٦٤٤
  هـ  ٣٥ – ٢٣

  عتبة بن فرقد
  م  ٦٤٤/ هـ  ٢٤

  الوليد بن عقبة 
  هـ  ٣٥ – ٢٥
  م  ٦٥٥ – ٦٤٥

حذيفة بن 
  اليمان 

 ٦٥٢/ هـ  ٣٢
  م 

المغيرة بن 
  شعبة 

القاسم بن 
  ربيعة 

  
  حمزاسب ماميكونيان 

  م  ٦٦١ – ٦٥٤
  هـ  ٤١ – ٣٤

  على بن أبي طالب 
  هـ  ٤٠ – ٣٥
  م  ٦٦١ – ٦٥٦

  سعيد بن سارية 
  م  ٦٥٦/ هـ  ٣٥

قيس بن سعد بن 
  عبادة 

سعيد بن سارية 
  الخزاعي 

 ٦٥٦/ هـ  ٣٦
  م 

  حمزاسب ماميكونيان 
  م  ٦٦١ – ٦٥٤
  هـ  ٤١ – ٣٤

  الحسن بن على 
 – ٦٦١/ هـ  ٤٠

  م  ٦٦٠

  حمزاسب ماميكونيان    عبد االله بن العباس 
  م  ٦٦١ – ٦٥٤
  هـ  ٤١ – ٣٤

  كريكور ماميكونيان عبد االله بن   عبد االله بن حاتم معاوية بن أبي 
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  سفيان 
  هـ  ٦٠ – ٤١
  م  ٣٨٠ – ٦٦١

  م  ٦٦١/ هـ  ٤١
  عبد العزيز بن حاتم

  م  ٦٦١/ هـ  ٤١
  عكرمة بن ربعي 

  حاتم 
 ٦٦١/ هـ  ٤١

  م 
ن عبد العزيز ب

  حاتم 
 ٦٦١/ هـ  ٤١

  م 
  عكرمة بن ربعي 

  م  ٦٨٥ – ٦٦١
  هـ  ٦٦ – ٤١

عبد الملك بن 
  مروان 

  هـ  ٨٦ – ٦٥
  م  ٧٠٥ – ٦٨٥

  محمد بن مروان 
  هـ  ٩١ – ٧٣
  م  ٧٠٩ – ٦٩٢

محمد بن 
  مروان 

  هـ  ٩١ – ٧٣
٧٠٩ – ٦٩٢ 

  م 

  أشواط باقرادوني 
 ٦٦/ م  ٦٨٩ – ٦٨٥

  هـ  ٧٠ –
  كمساركان  نرسيس

 ٧٠/ م  ٦٩٣ – ٦٨٩
  هـ  ٧٤ –

 ٦٩٣سمباط باقرادوني 
  م  ٧٢٦ –
  هـ  ١٠٨ – ٧٤
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  تابع جدول الخلفاء وولاة الإقليم ومن ناب عنهم 
والي أذربيجان وشمال   الخليفة العربي

  القوقاز 

والي أرمينية 

  وأران

  عربي 

  والي أرمينية وأران

  محلي 

  الوليد بن عبد الملك 

  هـ  ٩٦ – ٨٦

  م  ٧١٥ – ٧٠٥

  محمد بن مروان 

  هـ  ٩١ – ٧٣

  م  ٧٠٩ – ٦٩٢

  محمد بن مروان 

  هـ  ٩١ – ٧٣

  م  ٧٠٩ – ٦٩٢

مسلمة بن عبد 

  الملك 

  هـ  ١٠٢ – ٩١

  م  ٧٢٠ – ٧٠٩

  سمباط باقرادوني 

  م  ٧٢٦ – ٦٩٣

  هـ  ١٠٨ – ٧٤

سليمان بن عبد 

  الملك 

  هـ  ٩٩ -٩٦

  م  ٧١٧ – ٧١٥

  مسلمة بن عبد الملك 

  هـ  ١٠٢ – ٩١

  م  ٧٢٠ – ٧٠٩

مسلمة بن عبد 

  الملك 

  هـ  ١٠٢ – ٩١

  م  ٧٢٠ – ٧٠٩

  سمباط باقرادوني 

  م  ٧٢٦ – ٦٩٣

  هـ  ١٠٨ – ٧٤

  عمر بن عبد العزيز 

  هـ  ١٠١ – ٩٩

  م  ٧٢٠ – ٧١٧

  مسلمة بن عبد الملك

  هـ  ١٠٢ – ٩١

  م  ٧٢٠ – ٧٠٩

مسلمة بن عبد 

  الملك 

  هـ  ١٠٢ – ٩١

  م  ٧٢٠ – ٧٠٩

  وني سمباط باقراد

  م  ٧٢٦ – ٦٩٣

  هـ  ١٠٨ – ٧٤

  يزيد بن عبد الماك 

  هـ  ١٠٥ – ١٠١

  م  ٧٢٤ – ٧٢٠

  مسلمة بن عبد الملك 

  هـ  ١٠٢ – ٩١

  م  ٧٢٠ – ٧٠٩

  ثابت النهراني 

  هـ  ١٠٤ – ١٠٢

  م  ٧٢٢ – ٧٢٠

  الجراح بن عبد االله 

  م  ٧٢٤ – ٧٢٢

الجراح بن عبد 

  االله 

١٠٦ – ١٠٤ 

  هـ 

  م  ٧٢٤ – ٧٢٢

  سمباط باقرادوني 

  م  ٧٢٦ – ٦٩٣

  هـ  ١٠٨ – ٧٤
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  هشام بن عبد الماك 

  هـ  ١٢٥ – ١٠٥

٧٤٣ – ٧٢٤   

  مسلمة بن عبد الملك 

  هـ  ١١١ – ١٠٧

  م  ٧٢٩ – ٧٢٥

مسلمة بن عبد 

  الملك 

١١١ – ١٠٧ 

  هـ 

  م  ٧٢٩ – ٧٢٥

كان نائبه عليها 

  الحارث 

  بن عمرو الطائي 

الجراح بن عبد 

  االله 

١١٢ – ١١١ 

  هـ 

  م  ٧٣٠ – ٧٢٩

سعيد بن عمرو 

  الحرشي 

 ٧٣٠/ هـ  ١١٢

  م 

  سمباط باقرادوني 

  م  ٧٢٦ – ٦٩٣

  هـ  ١٠٨ – ٧٤

  أشواط باقرادوني 

  م  ٧٤٨ – ٧٣٢

  هـ  ١٣١ – ١١٤

  

  تابع جدول الخلفاء وولاة الإقليم ومن ناب عنهم 
والي أذربيجان   الخليفة العربي

  وشمال القوقاز 
والي أرمينية 

  وأران
  عربي 

  الي أرمينية وأرانو 
  محلي 

مسلمة بن عبد     
  الملك 
  

١١٤ – ١١٢ 
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  هـ 
٧٣٢ – ٧٣٠ 

  م 
مروان بن 

  محمد 
١٢٦ – ١١٤ 

  هـ 
٧٤٣ – ٧٣٢ 

  م 
  الوليد بن يزيد 

  هـ  ١٢٦ – ١٢٥
  م  ٧٤٤ – ٧٤٢

  مروان بن محمد 
  هـ  ١٢٦ – ١١٤
  م  ٧٤٣ – ٧٣٢

مروان بن 
  محمد 

١٢٦ – ١١٤ 
  هـ 

٧٤٣ – ٧٣٢ 
  م 

  ادوني أشواط باقر 
  م  ٧٤٨ – ٧٣٢
  هـ  ١٣١ – ١١٤

  مروان بن محمد 
  هـ  ١٣٢ – ١٢٧
  م  ٧٥٠ – ٧٤٥

  عاصم بن يزيد 
  هـ  ١٣٢ – ١٢٦
٧٤٩ – ٧٤٣  /

  م  ٧٥٠

اسحق بن 
  مسلم العقيلي 

١٣٢ – ١٢٦ 
  هـ 

٧٤٩ – ٧٤٣ 
  م  ٧٥٠/ 

  موشيل ماميكونيان 
  م  ٧٥٣ – ٧٤٨
  هـ  ١٣٥ – ١٣١
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  لعرب ولاة أذربيجان وشمال القوقاز ا
  م  ٦٤٢/ هـ  ٢٢  حذيفة بن اليمان 

  م  ٦٤٣/ هـ  ٢٣  سماك الحارث بن خرشة 
  م  ٦٤٤/ هـ  ٢٤  عتبة بن فرقد 

  م  ٦٥٦ – ٦٥٤/ هـ  ٣٥ – ٢٥  الوليد بن عقبة 
ســعيد بــن ســارية الخزاعــي تولاهــا لعلــي * 

  بن أبي طالب 
  م  ٦٥٦/ هـ  ٣٦

  ______  قيس بن سعد بن عبادة 
  م  ٦٦٠/ هـ  ٤٠  تولاها للحسن  –العباس عبيد االله بن 

  م  ٧٠٩ –م  ٦٢٩/ هـ  ٩١ – ٧٣  محمد بن مروان * 
  م  ٧٠٩ –م  ٦٢٩/ هـ  ١٠٢ – ٩١  مسلمة بن عبد الملك * 

  م  ٧٢٢ – ٧٢/ هـ  ١٠٤ – ١٠٢  ثابت النهراني 
  م  ٧٢٤ – ٧٢٢/ هـ  ١٠٦ – ١٠٤  الجراح بن عبد االله الحكمي * 

  م  ٧٢٥ – ٧٢٤/ هـ  ١٠٧ – ١٠٦  سعيد بن عبد الملك 
  م  ٧٣٢ – ٧٢٥/ هـ  ١١٤ – ١٠٧  مسلمة بن عبد الملك * 
  م  ٧٤٣ – ٧٣٢/ هـ  ١٢٦ – ١١٤  مروان بن محمد بن عبد الملك * 

/  ٧٤٩ – ٧٤٣/ هــــــــــــــــــ  ١٣٢ – ١٢٦  عاصم بن يزيد 
  م  ٧٥٠

  
________  

  . ت إليها ولاية أرمينية وأران وهي تعني أن ولاية أذربيجان وشمال القوقاز أضيف* 
  .  ٣٠٣ص  – ١٠جـ –دائرة المعارف البستاني  -

  .  ٢٧٢ص  –معجم الأنساب : زامبارو 
  .  ٢٠٧ص  –الأرمن عبر التاريخ : مروان المدور 
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  ولاة أرمينية وأران من العرب 
  م  ٦٥٢ – ٦٣٢/ هـ  ٣٢ – ٢٢  حذيفة بن اليمان 
  _______  المغيرة بن شعبة 

  _______  اسم بن ربيعة الثقفي الق
سعيد بن سارية الخزاعـي تولاهـا لعلـي بـن 

  أبي طالب 
  م  ٦٥٦/ هـ  ٣٦

  م  ٦٦١ -هـ  ٤١  عبد االله بن حاتم الباهلي 
  _______  عكرمة بن ربيعي 
  م  ٧٠٩ – ٦٩٢/ هـ  ٩١ – ٧٣  محمد بن مروان 

  م  ٧٢٢ – ٧٠٩/ هـ  ١٠٤ – ٩١  مسلمة بن عبد الملك 
  بن عبد االله الحكمي  الجراح

  نائبه عليها الحارث بن عمرو الطائي 
  م  ٧٢٥ – ٧٢٢/ هـ  ١٠٧ – ١٠٤
  م  ٧٢٩ – ٧٢٥/ هـ  ١١١ – ١٠٧

  م  ٧٣٠ – ٧٢٩/ هـ  ١١٢ – ١١١  الجراح بن عبد االله الحكمي 
  م  ٧٣٠/ هـ  ١١٢  سعيد بن عمر الحرشي 
  م  ٧٣٢ – ٧٣٠/ هـ  ١١٤ – ١١٢  مسلمة بن عبد الملك 

  م  ٧٤٣ – ٧٣٢/ هـ  ١٢٦ – ١١٤  روان بن محمد م
/  ٧٤٩ – ٧٤٣/ هــــــــــــــــــ  ١٣٢ – ١٢٦  اسحق بن مسلم العقيلي 

  م  ٧٥٠
  

__________  
  .  ٣٠٣ص  – ١٠جـ –دائرة المعارف البستاني  

  .  ٢٧٢ص  –معجم الأنساب : زامبارو 
  .  ٢٠٧ص  –الأرمن عبر التاريخ : مروان المدور 
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  في عهد الدولة العربية لأرمينية وأران  الحكام المحليون
  

  م  ٦٥٤/ هـ  ٣٤ – ١٤  تيودور الرشتوني
  م  ٦٦١ – ٦٥٤/ هـ  ٤١ – ٣٤  حمزاسب ماميكونيان 
  م  ٦٨٥ – ٦٦١/ هـ  ٦٦ – ٤١  كريكور ماميكونيان
  م  ٦٨٩ – ٦٨٥/ هـ  ٧٠ – ٦٦  أشواط باقرادوني

  م  ٦٩٣ – ٦٨٩/ هـ  ٧٤ – ٧٠  نرسيس كمساركان 
  م  ٧٢٦ – ٦٩٣/ هـ  ١٠٨ – ٧٤  باط باقرادوني سم

  م  ٧٤٨ – ٧٣٢/ هـ  ١٣١ – ١١٤  أشواط باقرادوني 
  م  ٧٥٣ – ٧٤٨/ هـ  ١٣٥ – ١٣١  موشيل ماميكونيان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_______________  
  .  ٢٠٧ص  –الأرمن عبر التاريخ : مروان المدور 

١٩٧

o b e i k a n d l . c o m



  ) ٢(ملحق رقم 
  مستعملة قائمة بالمسافات والأوان ال

  المسافات ) أ(
  أميال  ٣= الفرسخ 

  آلاف ذراع  ٤= الميل 
  أشبار  ٣= الذراع 
  فراسخ  ٤= البريد 

  فراسخ وثلثا فرسخ  ٦= المرحلة 
  فرسخ  ٣= المشرق 
  فرسخاً  ٢٥= الدرجة 

  
  : مقدار المساحات والأوزان ) ب(

  . ثلاثة آلاف وستمائة ذراع = الجريب 
  . ذراعاً  ثلاثمائة وستون= القفيز 

  .ستة وثلاثون ذراعاً = والشعير 
  ستة دوانيق = ووزن الدرهم 

  رطلان = المد 
  تسعون مثقالاً أي مائة وثمانية وعشرون درهماً = والرطل 
  رطلان = المن 

  
  
  

__________  
  .  ٢٩٧ – ٢٩٥ص  –الأحكام السلطانية  -:الماوردي 

  . ٨ص  –المشهورة  أرباع خراسان: قطحان عبد الستار الحديثي 

١٩٨

o b e i k a n d l . c o m



  ) ٣(ملحق رقم 
  كتب الفتوح وعهود الأمان 

  كتاب عياض بن غنم إلي عمر بن الخطاب بفتح أرمينية  -١
من عياض بن غنم الأشـعري إلـي أميـر المـؤمنين  -:بسم االله الرحمن الرحيم "   

هـو عمر بن الخطاب سلام عليك ورحمة االله وبركاتـه ، فـإني أحمـد االله الـذي لا إلـه إلا 
وأصلي على نبيه صلى االله عليه وسـلم ، فالحمـد الله الـذي أيـد الإسـلام بنصـره وأدحـض 
الشـرك بقهــره والحمــد الله علــى مــا أعطــي ومــنح وأذل وكشــف ورفــع وصــرف مــن عظــائم 
الأمور وأخذ من غنائم حمدا يزيد الأمال إنفساخاً والصدور إنشراحاً وقد لانت الشدة بعد 

وتها ويســـر االله أمرهـــا ، وقـــد أوردت الأعـــداء المهالـــك صـــلابتها ورقـــت الأيـــم بعـــد قســـ
وضيقت عليهم المسالك فارتبكوا في زقاقهم واشتركوا في وثـاقهم ولـم يجـدوا فـي الأرض 
نفقــا ولا فــي الســماء مرتقــي واشــتد بهــم الفــرق وأزعجهــم القلــق ، وأنهــم احتــالوا وخــالوا 

خول في الإسلام والتنزه عـن الظلـم وخايلوا وداهنوا وأرسلوا وأظهروا البعد عن الأثام والد
والخنوع إلـي السـلم فأقررنـاهم علـى ذلـك بعـد أن أشـرفوا علـى المهالـك فمـنهم مـن أسـلم 

وقد نشر االله أعلامنا وأعز ديننا وقهر عـدونا . وبايع ومنهم من اقام تحت الذمة وبايع 
هم وأذل وشد سيوفنا وأعلـى كلمتنـا وأظهـر شـريعتنا وقـد صـرف االله صـورتهم وأخمـد نـار 

نصرتهم وكفي االله البلاد والعباد مؤنتهم والحمد الله وحده وصـلي االله علـي سـيدنا محمـد 
  " . وعلى جميع المسلمين ورحمة االله وبركاته 

  
  
  
  

 _____________  
ــوح الشــام : الواقــدي  ــر : ؛ مــروان المــدور  ١٧٦ – ١٧٥ص  – ٢جـــ –فت الأرمــن عب
  .  ١٦٢ص  –تاريخ الأمة الأرمينية :  ؛ لي استارجيان ١٩٧ص  –التاريخ 

١٩٩

o b e i k a n d l . c o m



  كتاب أمان عتبة بن فرقد لأهل أذربيجان  -٢
هذا ما أعطى عتبة بـن فرقـد عامـل أميـر المـؤمنين . بسم االله الرحمن الرحيم "   

عمــر بــن الخطــاب علــى أذربيجــان ســهلها وجبلهــا وحواشــيها وشــفارها وأهــل مللهــا كلهــا 
وشرائعهم على أن يؤودا الجزية على قـدر طـاقتهم  الأمان على أنفسهم وأموالهم ومللهم

، ليس على صبي ولا امرأة ولا ذمي لـيس بيديـه شـيء مـن الـدنيا ولا متعبـد متخـل لهـم 
ذلك ولمن سكن معهم وعليهم قرى المسلم من جنود المسلمين يوما وليلة ودلالته ومـن 

رج فله الأمان حشر منهم في سنة وضع عنهم تلك السنة ومن أقام له مثل ذلك ومن خ
حتى يلجأ إلـي حـرزه ، كتـب جنـدب وشـهد بكيـر بـن عبـد االله الليثـي وسـماك بـن خرشـة 

  " . الأنصاري وكتب سنة ثمان عشرة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
  . ٢٣ص  –فتوح البلدان : البلاذري 

 .  ١٤٨ص  – ٤جـ –الوثائق السياسية : الحيدرآبادي 

٢٠٠

o b e i k a n d l . c o m



  ن عمرو لأرمينية نص كتاب أمان سراقة ب -٣
هـــذا مـــا أعطـــي ســـراقة بـــن عمـــرو عامـــل أميـــر . بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم "   

المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب شــهر بــراز وســكان الأرمــن وأرمينيــة مــن الأمــان ، أعطــاهم 
ــواب  ــة والأب ــى أهــل أرميني ــتهم ألا يضــاروا ولا ينتقصــوا عل ــوالهم ومل ــاً لأنفســهم وأم أمان

ن حولهم ومن يدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكـل أمـر الطراء منتهم والتناء وم
نــاب أو لــم ينيــب رآه الــوالي صــلاحاً ، علــى أن يوضــع الجــزاء عمــن أجــاب إلــي ذلــك إلا 
الحشر والحشر عوض عن جزائهم ، ومن استعن عنه وقعد مثل ما علـى أذربيجـان مـن 

عـنهم وإن تركـوا أخـذوا بـه ،  الجزاء والدلالة والنـزل يومـاً كـاملاً فـإن حشـروا وضـع ذلـك
شـهد عبـد الــرحمن بـن ربيعـة وســلمان بـن ربيعـة وبكيــر بـن عبـد االله وكتــب مرضـي بــن 

  " . مقرن وشهد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
  ،  ١٥٧ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري  -

  . ٢٦١ص  – ٤جـ –المرجع السابق : الحيدرآبادي 

٢٠١

o b e i k a n d l . c o m



  عبد االله لأهل موقان  نص كتاب أمان بكير بن -٤
هــذا مــا أعطــي بكيــر بــن عبــد االله أهــل موقــان مــن . بســم االله الــرحمن الــرحيم "   

جبال القبق الأمان على أنفسهم وشرائعهم على الجـزاء دينـار عـن كـل حـالم أو قيمتـه ، 
والنصح ودلالة المسلم ونزله يومه وليلته فلهم الأمـان مـا أقـروا ونصـحوا وعلينـا الوفـاء 

المســـتعان ، فـــإن تركـــوا ذلـــك واســـتبان مـــنهم غـــش فـــلا أمـــان لهـــم إلا أن يســـلموا واالله 
الغششــة بــرمتهم وإلا فــإنهم متمــالئون معهــم ، شــهد المشــاخ بــن ضــرار والرســاس بــن 

  " . جنادب وحملة بن جوية وكتب سنة إحدى وعشرين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________  
   ١٥٧ص  – ٤جـ –المصدر السابق : الطبري  -

  . ٢٦١ص  – ٤جـ –المرجع السابق : الحيدرآبادي 

٢٠٢

o b e i k a n d l . c o m



  نص كتاب أمان من حبيب بن مسلمة لأهل تفليس  -٥
هذا كتاب من حبيب بـن مسـلمة لأهـل تفلـيس بالأمـان علـى . بسم االله الرحمن الرحيم " 

أنفسهم وبيعهم وصلواتهم وصوامعهم ودينهم على الإقرار بصـغار الجزيـة علـى أهـل كـل 
، ولـيس لكـم أن تجمعـوا بـين أهـل البيوتـات تخفيفـا للجزيـة ولا لنـا أن نفـرق بيت دينـار 

بينهم اسـتكثاراً منهـا ولنـا نصـيحتكم علـى أعـداء االله ورسـوله صـلي االله عليـه وسـلم مـا 
استطعتم وقري المسلم ليلة بـالمعروف مـن حـلال طعـام أهـل الكتـاب ، وإن انقطـع برجـل 

أدنـي فئـة مـن المـؤمنين إلا أن يحـال بيـنهم وإن من المسلمين عندكم فعلـيكم أداؤه إلـي 
أنبــتم وأقمــتم الصــلاة فإخواننــا فــي االله وإلا فالجزيــة علــيكم وإن عــرض للمســلمين شــغل 
بينكم فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك قد لا هو ناقض عهدكم هذا لكم وهذا عليكم ، 

  " . شهد االله وملائكته وكفي باالله شهيداً 
  
  : مسلمة لأهل دبيل كتاب حبيب بن  -٦
هــذا كتــاب حبيــب بــن مســلمة لنصــاري أهــل دبيــل مجوســها . بسـم االله الــرحمن الــرحيم " 

ويهودها شـاهدها وغـائبهم إنـي أمنـتكم علـى أنفسـكم وأمـوالكم وكنائسـكم وبـيعكم وسـور 
مدينتكم فأنتم أمنون وعلينا الوفاء لكم بالعهد ما وفيتم وأديتم الجزيـة والخـراج شـهد االله 

  " . باالله شهيداً  وكفي
  
  
  
  
  
  

_____________  
  . ٢٠٤ - ٢٠٣ص  –فتوح البلدان : البلاذري 

 .  ٢٦٣،  ٢٦٠ص  – ٤جـ –مرجع سابق : الحيدرآبادي 

٢٠٣

o b e i k a n d l . c o m



  كتاب أمان حبيب بن مسلمة لأهل جرزان  -٧
مـن حبيـب بـن مسـلمة إلـي أهـال جـرزان وأهـل تفلـيس سـلم . بسم االله الرحمن الـرحيم " 

أحمــد االله إلــيكم الــذي لا إلــه إلا هــو ، أمــا بعــد فــإن رســولكم تفلــي قــدم علــى  أنــتم فــإني
وعلى الذين أمنوا معي فأنا كنا أمة أتبعنا ورسـوله وأكرمنـا وكـذلك فعـل االله بنـا بعـد ذلـة 
وقلة وجاهلية جهلاء فالحمد الله رب العالمين ، الرحمن الرحيم والسـلام علـى رسـول االله 

محمـد كمـا بـه هـدينا ، وذكـر عـنكم تفلـي أن االله قـذف فـي  وصلواته وسلامه علـى نبيـه
قلوبكم الرعب منـا فـلا حـول ولا قـوة لنـا إلا بـاالله وكـر أنكـم أحببـتم سـلمنا فمـا كرهـت أنـا 
والذين أمنوا معي ذلـك مـن أمـركم ، وقـدم علـى تفلـي بهـديتكم فقومتهـا أنـا والـذين معـي 

ى أهـل كـل بيـت دينـار واف جزيـة عرضها ونقدها مائة دينار غيـر راتبـه علـيكم لكـن علـ
وليس فدية ، وكتبت لكـم عنـد مـلأ مـن المـؤمنين كتـاب أمـانكم وبعثـت بـه لكـم مـع عبـد 
الرحمن بن جزء السلمي وهو علمنا ومن أهل الرأي والعلـم بـأمر االله وكتابـه فـإن أقـررتم 

ى سواء ما فيه دفعه إليكم وإن توليتم أذنكم بحرب من االله ورسوله والذين آمنوا معه عل
  . ، وإن االله لا يحب الخائنين ، والسلام على من أتبع الهدي 

  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
ــدان : ؛ الحمــوي  ٨١ص  – ٤جـــ –مصــدر ســابق : الطبــري  ص  – ٢جـــ –معجــم البل

  ؛  ١٢٤
 .  ٢٥٩ – ٢٥٨ص  – ٤جـ –مرجع سابق : الحيدرآبادي 

٢٠٤

o b e i k a n d l . c o m



  كتاب أمان حبيب بن مسلمة لأهل جرزان  -٧
من حبيب بن مسلمة إلي أهل جرزان وأهل تفليس سلم أنتم . بسم االله الرحمن الرحيم " 

فإني أحمد االله إليكم لا إلـه إلا هـو ، أمـا بعـد فـإن رسـولكم تفلـي قـدم علـى وعلـى الـذين 
أمنــوا معــي فأنــا كنــا أمــة أتبعنــا االله ورســوله وأكرمنــا وكــذلك فعــل االله بنــا بعــد ذلــة وقلــة 

مـــد الله رب العـــالمين ، الــرحمن الـــرحيم والســـلام علـــى رســـول االله وجاهليــة جهـــلاء فالح
وصلواته وسلامه علـى نبيـه محمـد كمـا بـه هـدينا ، وذكـر عـنكم تقلـي أن االله قـذف فـي 
قلوبكم الرعب منا فلا حـول ولا قـوة لنـا إلا بـاالله وذكـر أنكـم أحببـتم سـلمنا معـي عرضـها 

كل بيت دينار واف جزية وليس فدية  ونقدها مائة دينار غير راتبه عليكم لكن على أهل
، وكتبت لكم عند ملأ من المؤمنين كتاب أمانكم وبعثت به لكم مع عبد الرحمن بن جزء 
السلمي وهو علمنا ومن أهل الرأي والعلم بأمر االله وكتابه فإن أقررتم ما فيه دفعه إليكم 

ء ، إن االله لا يحـب وإن توليتم آذنكم بحرب من االله ورسوله والذين آمنوا معه على سـوا
  . الخائنين ، والسلام على من أتبع الهدي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

_____________  
ــدان : ؛ الحمــوي  ٨١ص  – ٤جـــ –مصــدر ســابق : الطبــري  ص  – ٢جـــ –معجــم البل

  ؛  ١٢٤
  .  ٢٥٩ – ٢٥٨ص  – ٤جـ -مرجع سابق : الحيدرآبادي 

٢٠٥

o b e i k a n d l . c o m



  
  

  )  ٤(ملحق رقم 
  ث بن قيس واليه على إقليم القوقازكتاب على بن أبي طالب إلي الأشع

أما بعد فلولا هنات منك كنت أنت المقدم في هذا الأمـر قبـل النـاس ولعـل أمـرك يحمـل " 
بعضه على بعض إن اتقيت االله ، وقد كان من بيعة الناس إياي ما قد علمـت وقـد كـان 
 طلحــة والزبيــر مــن أول مــن بــايعني ثــم نكثــا بيعتــي مــن غيــر حــدث ولا ذنــب ولا ســبب

وأخرجــا أم المــؤمنين إلــي البصــرة فســرت فــيهم فــيمن بــايعني مــن المهــاجرين والأنصــار 
فالتقينا فدعوتهم على أن يرجعوا إلي ما قد خرجوا فأبوا فأبلغت في الدعاء وأحسنت في 
التقيا وأمرت ألا يزف إليٌ جريح ولا يتبع منهزم ولا يسلب قتيل ومن ألقي سلاحه وأغلق 

أن عملك ليس لك بطعمة إنما هو أمانة في عنقك وهـو مـال االله باب فهو آمن ، واعلم 
  " . وأنت من خزاني عليه حتى نؤديه إلي االله إن شاء االله تعالي 

  
  
  
  
  
  
  

______________  
 .  ٨١ص  – ١جـ –الإمامة والسياسة : الدينوري 
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  المصادر والمراجع
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  : المخطوطات 
  -:مد بن الحسن الديار بكري حسين بن مح: الديار بكري 

مخطــوط بــدار الكتــب والوثــائق القوميــة  -تـاريخ الخمــيس فــي أحــوال أنفــس نفـيس  -١
  . تاريخ  – ١٣٩٦٨ – ١٠٧١٢ – ١٠٧١١ – ١٠٧١٠ – ١٠٧٩ –تحت أرقام 

  -:البطريرك أفتيشوش المسكن  -:سعيد بن بطريق 
لكتـب والوثـائق القوميـة مخطوط بـدار ا –التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق  -٢

  .  ١٩١١ميكروفيلم  –تاريخ  ٢٠٢٥ –تحت رقم 
مخطوط بدار الكتب والوثـائق القوميـة تحـت  -تحفة الظرفاء بذكر الملوك والخلفاء  -٣

  . تاريخ  ٥٢٩٥٩رقم 
/ هـــ  ٣٣٨ –ت  -:أبــو الحســن علــى بــن محمــد المعــروف بالشابشــتي : الشابشــتي 

  . م  ١٩٩٨
 –تـــاريخ  ١٧٥٦بـــدار الكتـــب والوثـــائق القوميـــة تحـــت رقـــم مخطـــوط  -الـــديارات  -٤

  . مخطوط مصور  – ٣٦٣٩٧ميكروفيلم 
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  : المصادر العربية المطبوعة 
  . القرآن الكريم  -١
   -:شهاب الدين محمد بن أحمد بن الفتح الأبشيهي : الأبشيهي  -١
دار الكتـب  –بيـروت  –تحقيـق محمـد قمحيـة  –المستطرف فـي كـل فـن مسـتظرف  -٢

  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣ –العلمية 
  . م  ١٢٣٢/ هـ  ٦٣٠ –ت  –أبي الحسن بن الكرم الشيباني  -:ابن الأثير  -
بيـروت  –الطبعـة الأولـي  –صـححه محمـد يوسـف الـدقماق  -:الكامل في التـاريخ  -٣

  . م  ١٩٨٧ –دار الكتب العلمية 
محمد أحمد عاشور  –محمد إبراهيم البنا  تحقيق –أسد الغابة في معرفة الصحابة  -٤
  . دار الشعب للطباعة  –
  . دار صادر  –بيروت  –اللباب في تهذيب الأنساب  -٥
  : أبو عبد االله محمد بن محمد بن عبد االله بن إدريس الإدريسي : الإدريسي  -
دون  –نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان والجزر والمـداين والآفـاق  -٦

  . بيانات 
  : عبد الرحمن بن سنبط فينو الإربلي : الإربلي  -
ـــوك  -٧ ـــذهب المســـبوك مختصـــر ســـير المل ـــروم  –خلاصـــة ال ـــة جـــاورجيوس لل مطبع

  . م  ١٨٨٥ –الأرثوذكس 
 ٩٤٥/ هــ  ٣٣٤أبو زكريا يزيد بن محمد بـن إيـاس بـن القاسـم الأزدي ت : الأزدي  -
  . م 
مطبعـــة لجنـــة إحيـــاء التـــراث  –القـــاهرة  –يبـــة تحقيـــق علـــى حب –تـــاريخ الموصـــل  -٨

  . م  ١٩٦٧ -هـ  ١٣٨٧الإسلامي 
  : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي : الأزدي  -
  .م  ١٨٥٤ –طبعة ليدن  –الاشتقاق  -٩
   -:محمد بن عبد االله الأزدي : الأزدي  -
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مؤسســة  –ة القــاهر  –تحقيــق عبــد االله عبــد المــنعم عــامر  –تــاريخ فتــوح الشــام  -١٠
  . م  ١٩٧٠ –سجل العرب 

   -:أحمد بن محمد الأشعري القرطبي : الأشعري  -
تحقيق سـعيد عبـد المقصـود ظـلام  –التعريف في أنساب والتنوية لذوي الأحساب  -١١
  . م ١٩٩٠ –دار الفنار للطبع والنشر  –القاهرة  –
   –خي أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفاسي الاصطخري الكر  -:الاصطخري  -

  . وزارة الثقافة والإرشاد القومي  –القاهرة  –المسالك والممالك  -١٢
/ هــــ  ٤٣٠ت  –الحـــافظ أبـــي نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله الأصـــفهاني : الأصـــفهاني  -

  . م  ١٠٣٨
  . دار الفكر العربي  –حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بيروت  -١٣
  ) هـ  ٣٥٦ – ٢٨٤( أبي الفرج الأصفهاني  –الأصفهاني  -

  . دار التوجيه اللبناني  –طبعة بولاق الأصلية بيروت  –الأغاني  -١٤
مطبعـة دار إحيــاء الكتــب  –القــاهرة  –تحقيـق الســيد أحمــد صـقر  –مقاتـل الطــالبين ١٥

  . م  ١٩٤٩/ هـ  ١٣٦٨ –العربية 
  : حمزة بن الحسن الأصفهاني : الأصفهاني  -

  . مطبعة كاويان  –طبعة برلين  –تاريخ سني ملوك الأرض والأنبياء  -١٦
  .م  ٩٨٠/ هـ  ٣٧٠أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي ت : الآمدى  -

  . هـ  ١٣٤٥ –مكتبة القدس  –القاهرة  –المؤتلف  – ١٧
شــمس الــدين أبــي عبــد االله بــن أبــي طالــب الأنصــاري الدمشــقي الشــيخ : الأنصــاري  -

  . م  ١٣٤/ هـ  ٧٢٧ –الربوه ت 
  . مكتبة المثني  –بغداد  –في عجائب البر والبحر نخبة الدهر  -١٨
   –محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري البحاري المعروف بن الأكفاني : الأكفاني  -

  . م  ١٩٣٩ –المطبعة العصرية  –القاهرة  –نخب الزخائر في أحوال الجواهر  -١٩
   –م  ٨٦٩/  هـ ٢٥٦ –أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري ت : البخاري  -

  . الهند : الطبعة الأولي  –التاريخ الصغير  -٢٠
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/ هــ  ٩٧٥ –عـلاء الـدين علـى المتقـي بـن حسـام الـدين الهنـدي ت : البرهان فوزي  -
   –م ١٥٥٥

مؤسســة  –بيــروت  –الطبعــة الخامســة  –كنــز العمــال فــي ســنن الأقــوال والأفعــال  -٢١
  . م ١٩٨٥ –الرسالة 

   –كر أحمد على الخطيب البغدادي الحافظ أبي ب: البغدادي  -
مطبعـــة الســـعادة  –القـــاهرة  –الطبعـــة الأولـــي  –تـــاريخ بغـــداد أو مدينـــة الســـلام  -٢٢

١٩٣١  .  
هــ  ٢٤٥ –ت  –أبو جعفر محمد بن حبيب بن أميـة الهاشـمي البغـدادي : البغدادي  -
  . م  ٨٥٩/ 

/ هـــ  ١٣٦١ – مطبعــة دار المعــارف العثمانيــة –حيــدر آبــادي الــدكن : المحبــر  -٢٣
  . م ١٩٤٢

/ هــــ  ٧٣٩ت  –صـــفي الـــدين عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق البغـــدادي  –البغــدادي  -
   –م ١٣٣٨

تحقيق على محمـد البجـاوي  –أجزاء  ٣ –مراصد الإطلاع في ذكر الأمنة والبقاع  -٢٤
  . م ١٩٥٤/ هـ  ١٣٧٣ –الطبعة الأولي  –
   –م ١٠٩٤/ هـ  ٤٨٧ت  –الأندلسي أبو عبد االله بن عبد العزيز البكري  –البكري  -

القـاهرة  –تحقيق مصطفي السقا  –معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع  -٢٥
  . م ١٩٥٢ –مطبعة لجنة التأليف والترجمة  –
  . م  ٨٩٢/ هـ  ٢٧٩ت  –أحمد بن يحي بن جابر البلاذري  –البلاذري  -

  . بدون بيانات  –أنساب الأشراف  -٢٦
 –المكتبــة التجاريــة  –القــاهرة  –تحقيــق رضــوان محمــد رضــوان  –بلــدان فتــوح ال -٢٧

  . م ١٩٣٢
   -:أبو زيد أحمد بن سهل البلخي  -:البلخي  -

  . م  ١٩١٩ –باريس  –البدء والتاريخ  -٢٨
   –أبو عبد االله محمد بن يوةسف بن محمد البلخي الشافعي : البلخي  -
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 –مطبعــة حيــدر آبــادي الــدكن  –لهنــد ا –مناقــب الإمــام علــى والحســن والحســين  -٢٩
  . هـ  ١٢٩٠

   -:م  ١٠٣٨/ هـ  ٤٣٠ت  –أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني : البيروني  -
ــد  –الجمــاهر فــي معرفــة الجــواهر الطبعــة الأولــي  -٣٠ ــدكن  –الهن ــادي ال  –حيــدر آب

  . مطبعة دار المعارف الإسلامية 
/ هـ  ٤٢٨ت  –مد بن إسماعيل الثعالبي أبو منصور عبد الماك بن مح -:الثعالبي  -

  .م ١٠٣٦
 –القـاهرة  –حسـين كامـل الصـيرفي  –تحقيق إبراهيم الإبياري  –لطائف المعارف  -٣١

  . دار إحياء الكتب العربية 
م ١٩٦٣ –دار الغـرب الإسـلامي  –بيـروت  –تحقيق خليل عطيـة  –أدب الملوك  -٣٢
 .  

  . ينية المطبعة الحس –دمشق  –يتيمة الدهر  -٣٣
  . م  ١٩٦٣ –مكتبة الأسدي  –طهران  –غرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم  -٣٤
بــدير الأبــاء الــدومنيكان  –موجــود  –م ١٨٦٧ –بيــروت  –تــاريخ طائفــة الأرمــن  -٣٥

  . بالقاهرة 
  . أبو عثمان عمرو بن بحر المشهور بالجاحظ  -:الجاحظ  -

 –دار البحــار  –بيــروت  –لفكــر تحقيــق ونشــر دار ا –التــاج فــي أخبــار الملــوك  -٣٦
  . م ١٩٥٥

  .المطبعة التجارية  –القاهرة  –الطبعة الأولي  –البيان والتبين  -٣٧
  .دون بيانات  –الجغرافيا العمومية  –مجهول  -٣٨
/ هــ  ٥٤٠ – ٤٦٦أبو منصور موهوب بـن محمـد الخضـر الجـواليقي  -:الجواليقي  -

   –م ١١٤٥ – ١٠٦٣
  .دون بيانات  –الأعجمي على حروف المعجم المعرب من الكلام  -٣٩
   –جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد على بن الجوزي : الجوزي  -

  . هـ  ١٣٥٥ –الهند حيدر آبادي  –الطبعة الأولي  –صفة الصفوة  -٤٠
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   –أبو عبد االله محمد بن عبدوس الجهيشياري  -:الجهشياري  -
  . م  ١٩٣٨ –مطبعة الحلبي  –القاهرة  –لطبعة الأولي ا –الوزراء والكتاب  -٤١
   -هـ  ٦٤٢ت  –القاضي شهاب الدين إبراهيم بن الدم  -:الحموي  -

 –تحقيــق حامــد زيــان عاصــم  –التــاريخ الإســلامي المعــروف بالتــاريخ المظفــري  -٤٢
  . م ١٩٨٩ –دار الثقافة للطبع والنشر  –القاهرة 

   –م ١٤٥٦ -هـ ٨٣٧ت  –ابن حجة الحموي  -:الحموي  -
  . وزارة الثقافة والإرشاد القومي  –القاهرة  –ثمرات الأوراق  -٤٣
هــ  ٦٢٦تـوفى  –شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحمـوي  -:الحموي  -
  .م  ١٣٢٨/ 

  . م  ١٩٨٠دار الفكر للطباعة  –بيروت  –الطبعة الثالثة  –معجم الأدباء  -٤٤
  . دار صادر  –بيروت  – معجم البلدان -٤٥
  : محمد بن على بن سعد حزم الأندلسي  -:ابن حزم  -

دار  –القــاهرة  –تحقيــق وتعليــق ونشــر ليفــي بروفنســال  –جمهــرة أنســاب العــرب  -٤٦
  . هـ  ١٣٦٨/ م  ١٩٤٨ –المعارف 

  ) هـ  ١٠٨٩/  ١٠٣٢( أبو الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي  -:الحنبلي  -
  . دار المسيرة  –بيروت  –ذهب شذرات ال -٤٧
   –أبو القاسم بن حوقل النصيبي  -:ابن حوقل  -

  . م  ١٩٣٩ –طبعة ليدن  –الطبعة الثانية  –صورة الأرض  -٤٨
م  ٩١٢/ هـ  ٣٠٠أبو القاسم عبيد االله بن عبد االله بن خرداذبة ت  -:ابن خرداذبة  -
–   

  هـ  ١٣٠٩ –مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –المسالك والممالك  -٤٩
   –أبو جعفر محمد بن موسي الخوارزمي  -:الخوارزمي  -

فيينـــا مطبعـــة  –صـــورة الأرض مـــن المـــدن والجبـــال والبحـــار والجزائـــر والأنهـــار  -٥٠
  . م  ١٩٢٦/ هـ  ١٣٤٥هولزهوزن 

   –أبو بكر عبد االله بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي : الخوارزمي  -
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  . هـ  ١٢٣٢ –مطبعة الشرق  –القاهرة  –مفاتح العلوم  -٥١
   -:ابن خلكان  -

 –دار صـادر  –بيـروت  –تحقيق إحسـان عبـاس  –وفيات الأعيان وأنباء الزمان  -٥٢
  . م  ١٩٤٩

  . م  ١٤٠٦/ هـ  ٨٠٨توفى  –عبد الرحمن بن خلدون  -:ابن خلدون  -
طان ديوان المبتدأ والخبـر فـي تـاريخ العـرب والبربـر ومـن عاصـرهم مـن ذوي السـل -٥٣

 –دار الفكـــر  –بيـــروت  –ضـــبط الحواشـــي ووضـــع الفهـــارس خليـــل شـــحاتة  –الأكبـــر 
  . م ١٩٨٨

  . م  ٨٥٤/ هـ  ٢٤٠ت : خليفة بن خياط  -
دار طيبـة للطبـع  –الريـاض  –تاريخ خليفة بن خياط تحقيق أكـرم ضـياء العمـري  -٥٤

  . م ١٩٨٥/ هـ  ١٤٠٥ –والتوزيع 
   -:أبو دلف  -

ترجمــة  –أنــس خالــدوف  –نشــر وتحقيــق بطــرس بولفــا كــوف  –الرســالة الثانيــة  -٥٥
  . عالم الكتب  –وتعليق محمد منير مرسي 

  -:كمال الدين الدميري : الدميري  -
  . المكتبة التجارية الكبرى  –القاهرة  –حياة الحيوان الكبرى  -٥٦
  –حسين بن محمد بن الحسن الديار بكري  -:الديار بكري  -

م  ١٩٨٤ –مؤسسـة شـعبان  –بيروت  –أحوال أنفس نفيس تاريخ الخميس في  -٥٧
 .  
 -هـــ  ٢٧٠أبــو محمــد عبــد الــرحمن بــن مســلم بــن قتيبــة الــدينوري ت  -:الــدينوري  -

  . م ٨٨٣
  . هـ  ١٣٢٨ –مطبعة الأمل  –القاهرة : الإمامة والسياسة  -٥٨
م  ١٩٢٥/ هــ  ١٣٤٣ –مطبعة دار الكتـب المصـرية  –القاهرة . عيون الأخبار  -٥٩
 .  

  . م  ١٩٣٤ –المطبعة الإسلامية  –القاهرة  –الطبعة الأولي  –كتاب المعارف  -٦٠
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تحقيــق نعمــان  -هـــ  ٢٤٦ – ١٨٦ديــوان الحطيئــة بروايــة وشــرح ابــن الســكيت  -٦١
  . م ١٩٨٧ –مطبعة خانجي  –الطبعة الأولي  –محمد أمين طه 

م  ١٣٤٨/ هــ  ٧٤٨ –شمس الدين محمد بن أحمد بـن عثمـان الـذهبي  -:الذهبي  -
 –مطبعـــة الســـعادة  –القـــاهرة  –تـــاريخ الإســـلام ووفيـــات المشـــاهير والأعـــلام  -٦٢. 

  . م  ١٣٦٨
 –القاهرة  –مصطفي محمد إبراهيم  –تحقيق محمد فهيم شلتوت  –دول الإسلام  -٦٣

  . الهيئة المصرية العامة للكتاب 
  . هـ  ١٤٠٥/ م ١٩٨٥ –بيروت  –الطبعة الثالثة  –سير أعلام النبلاء  -٦٤
ــد الرجــال  -٦٥ ــي نق ــدال ف ــزان الاعت ــق محمــد البجــاوي  –مي ــي  –تحقي  –الطبعــة الأول

  . م ١٩٦٣/ هـ  ١٣٨٢ –دار الكتب العربية  –القاهرة 
   –م  ٩١١/ هـ  ٢٩٩ –أبو على أحمد بن عمر بن رسته ت  -:ابن رسته  -

  . م ١٨٩١ –طبعة ليدن  –الأعلاق النفيسة  -٦٦
  . م ١٧١٩/ هـ  ١٢٩٩توفى  –محمد مرتضي الزبيدي  -:الزبيدي  -

  . هـ ١٣٨٦/ م  ١٩٦٦ –مطبعة حلوق  –الكويت  –تاج العروس  -٦٧
  هـ  ٢٣٦ – ١٥٦أبو عبد االله المصعب بن المصعب الزبيري : الزبيري  -

  . م ١٩٥١دار المعارف  –القاهرة  –نسب قريش  -٦٨
  –أبي بكر السدوسي  أبو عبد االله محمد بن يزيد بن -:السدوسي  -

مؤسســـة الرســـالة  –بيـــروت  –تحقيـــق محمـــد مطيـــع الحـــافظ  –تـــاريخ الخلفـــاء  -٦٩
  . م ١٩٧٩

م ٨٤٥/ هــ  ٢٣٠ –تـوفى  –محمد بن سعد بن منيع الزهيري البصري  -:ابن سعد  -
  . هـ  ١٣٢٢ –طبعة ليدن  –الطبقات الكبرى  -٧٠. 
   –البطريرك افتيشوش المسكن  -:سعيد بن بطريق  -

مطبعـة الأبـاء اليسـوعيين  –بيـروت  –التاريخ المجموع على التحقيق والتصـديق  -٧١
  .م  ١٩٠٩ –
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ت  –أبو سعيد عبد الكريم بن محمـد بـن منصـور التميمـي السـمعاني  -:السمعاني  – 
   –م  ١١٦٦/ هـ  ٥٦٢
  . مطبعة محمد أمين  –بيروت  –الطبعة الثانية  –الأنساب  -٧٢
  ) هـ  ١٢٠٠ت  ( أمين السويدي محمد  -:السويدي  -

هــ  ١٢٨٠ –دار طباعـة السـلام  –بغـداد  –سباك الذهب في معرفة قبائل العرب  -٧٣
  . هـ  ٢٢٣/  ١٥٤ –أبو القاسم بن سلام  -:ابن سلام  -. 

 –المكتبـــة الأزهريـــة  –القـــاهرة  –تحقيـــق محمـــد خليـــل هـــراس  –كتـــاب الأمـــوال  -٧٤
  . م ١٩٧٥

   – ١٠٣٦/ هـ  ٤٢٨ى الحسين بن على بن الحسين ت أبو عل -:ابن سينا  -
  . بغداد مطبعة المثني  –القانون في الطب  -٧٥
 ٨٤٩ –الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبـي بكـر السـيوطي  -:السيوطي  -
  هـ  ٩١١ –

  . مطبعة السعادة  –القاهرة  –تحقيق محمد عبد الحميد  –تاريخ الخلفاء  -٧٦
  . مكتبة خانجي  –القاهرة  –تحقيق إبراهيم العدوي  –في معرفة الأوائل الوسائل  -٧٧
   -:الشابشتي  -

  . م  ١٩٨٦ –دار الرائد  –بيروت  –تحقيق كوركيس عواد  –الديارات  -٧٨
  –حيدر الشهابي  -:الشهابي  -

  . مطبعة السلام  –القاهرة  –الغرر الحسان في تاريخ حوادث الزمان  -٧٩
  . هـ  ٥٤٨/  ٤٧٩أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهر ستاني :  الشهر ستاني -

هــ  ١٤٠٠ –دار المعرفة  –بيروت  –تحقيق محمد سيد كيلاني  –الملل والنحل  -٨٠
  . م  ١٩٨٠/ 
  ) هـ  ٤٤٨ – ٣٥٩(  –أبو الحسين هلال بن المحسن الصابئ  -:الصابئ  -

م  ١٩٦٤ –مطبعة المثني  –داد بغ –تحقيق ميخائيل عواد  –رسوم دار الخلافة  -٨١
 .  
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دار  –القـاهرة  –تحقيق عبد الستار أحمد فرج  –تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء  -٨٢
  . م ١٩٨٥إحياء الكتب العربية 

   –محمد بن على بن طباطبا  -:طباطبا  -
  . هـ  ١٣١٧ –مطبعة الموسعات  –القاهرة  –الفخري في الآداب السلطانية  -٨٣
   -هـ  ٩٢٢/  ٣١٠ت  –محمد بن جعفر الطبري  -:الطبري  -

 –الطبعـة الخامســة  –تحقيـق محمــد أبـو الفضـل إبــراهيم  –تـاريخ الأمـم والملــوك  -٨٤
  . دار المعارف  –القاهرة 

  هـ  ٣٨١ت  –أبو الحسن محمد بن يوسف العامري : العامري  -
دار الكتـب  –قاهرة ال –تحقيق أحمد عبد الحميد غراب  –الأعلام بمناقب الإسلام  -٨٥

  . م  ١٩٧٦ –العربي 
   –شهاب الدين أحمد المعروف بابن عبد ربه الأندلسي  -:ابن عبد ربه  -

  . هـ  ١١٢٨ –المطبعة الأزهرية  –القاهرة  –الطبعة الثانية  –تاريخ الخلفاء  -٨٦
   –أبو عمر يوسف عبد االله بن محمد بن عبد البر  -:ابن عبد البر  -

ــة الأصــحاب  الاســتيعاب -٨٧ ــة  –القــاهرة  –تحقيــق محمــد البجــاوي  –فــي معرف مكتب
  . نهضة مصر 

   -هـ  ٦٨٥ت  –غريفورس الملطي المعروف بابن العبري  -:/ابن العبري  -
  . بدون بيانات نشر  –تاريخ مختصر الدول  -٨٨
  . هـ  ٥٤٣/  ٤٦٨ –أبي بكر بن العربي  –القاضي : ابن العربي  -

واصــم تحقيــق مواقــف الصــحابة بعــد وفــاة النبــي صــلي االله عليــه العواصــم مــن الق -٨٩
   –وسلم 

أبــو القاســم علــى بـــن الحســن بــن وهبــه االله بــن عبــد االله الشـــافعي : ابــن عســاكر  -
   –المعروف بابن عساكر 

  . المجمع العلمي  –دمشق  –تاريخ دمشق  -٩٠
ــدين أحمــد بــن علــى بــن محمــد ابــن العســقلاني  -:العســقلاني  - /  ٧٧٣ –شــهاب ال

  . هـ  ٨٥٢
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نهضـة  –القـاهرة  –تحقيـق محمـد علـى البجـاوي  –الإصابة في تمييـز الصـحابة  -٩١
  . مصر 

  . دون بيانات  –الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة  -٩٢
  . دون بيانات  –تقريب التهذيب  -٩٣
معـارف دار ال –حيـدر آبـادي الـدكن  –الهنـد  –الطبعة الأولـي  –تهذيب التهذيب  -٩٤
  هـ  ١٣٢٦ –
   –ابن فضل االله العمري  -:العمري  -

ــك الأمصــار  -٩٥ ــد ذكــي باشــا  –مســالك الإبصــار فــي ممال ــق أحم  –القــاهرة  –تحقي
  . م  ١٩٢٤مطبعة دار الكتب المصرية 

  . مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –العيون والحدائق : مجهول  -٩٦
  . م  ١٣٣٢/ هـ  ٧٣٢ين توفى عماد الدين إسماعيل بن نور الد -:أبو الفداء  -

 ١٨٤٠ –المطبعـة السـلطانية  –باريس  –تحقيق ماك ديسيلان  –تقويم البلدان  -٩٧
المطبعـة الحسـينية  –القـاهرة  –الطبعـة الأولـي  –المختصر في أخبار البشر  -٩٨. م 
  هـ  ١٣٢٥ –
   –أبو بكر أحمد بن محمد الهمداني المعروف بابن الفقيه  -:ابن الفقيه  -

  . هـ  ١٣٠٢ –مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –مختصر كتاب البلدان  -٩٩
   -هـ  ٧٧٠ت  –أحمد بن محمد بن المقري الفيومي  -:الفيومي  -

  . المكتبة العلمية  –بيروت  –المصباح المنير  -١٠٠
   –محب الدين محمد بن الشحنة الحلبي : ابن الشحنة  -

 –المطبعـــة الكاثوليكيـــة  –بيـــروت  –الـــدر المنتخـــب فـــي تـــاريخ مملكـــة حلـــب  -١٠١
  . م  ١٩٠٩

   –محمد بن محمد بن أحمد القرشي  -:القرشي  -
  . م  ١٩٣٧ –مطبعة الصفوة  –كمبردج  –معالم القرية  -١٠٢

   –يحي بن أدم القرشي  -:القرشي  -
  . م ١٨٩٥ –مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –الخراج  -١٠٣
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  .القزويني  زكريا بن محمد بن محمود -:القزويني  -
المكتبة التجارية  –القاهرة  –عجائب المخلوقات والحيوانات وغرائب الموجودات  -١٠٤

  . م ١٩٥٤/ هـ  ١٣٧٤ –الكبرى 
  . بدون بيانات  –أثار البلاد وأخبار العباد  -١٠٥

/ هــ  ٢٠٩أبو عبـد االله محمـد بـن يزيـد بـن ماجـة القزوينـي الربعـي ت  -:القزويني  -
  . م ٨٢٤
مؤسســة  –الطبعــة الأولــي  –تحقيــق محمــد مطيــع الحــافظ  –ريخ الخلفــاء تــا -١٠٦

  . م ١٩٧٩ –الرسالة 
  . هـ  ٦٤٦ت  –جمال الدين أبي الحسن بن على القاضي يوسف القطي  -:القفطي  -

  . مطبعة السعادة  –القاهرة  –الطبعة الأولي  –أخبار العلماء بأخبار الحكماء  -١٠٧
  ) . هـ  ٨٢٠/  ٧٥٦( أحمد بن عبد االله القلقشندي  أبو العباس -:القلقشندي  -

م  ١٩٢٢ –دار الكتب المصرية  –القاهرة  –صبح الأعشى في صناعة الإنشا  -١٠٨
مطبعة  –بيروت  –تحقيق عبد الستار فرج  –مآثر الإناقة في معالم الخلافة  -١٠٩. 

  . عالم الكتب 
   –أبو اسحق الخضري القيرواني : القيرواني  -

  . م  ١٩٢٥ –المكتبة التجارية الكبرى  –القاهرة  –زهرة الآداب وثمرة الألباب  -١١٠
   –م  ١٣٧٣/ هـ  ٧٦٤ت  –محمد بن شاكر الكتبي  -:الكتبي  -

  . مطبعة السعادة  –القاهرة  –فوات الوفيات  -١١١
  . م  ١٣٧٢/ هـ  ٧٤٣ت  –أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي  -:ابن كثير  -

  . مطبعة مصر  –القاهرة  –سير القرآن العظيم تف -١١٢
القـاهرة  –الطبعة الخامسة  –تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح  –البداية والنهاية  -١١٣

  . م ١٩٩٨/ هـ  ١٤١٨ –دار الحديث  –
  . م  ١٦١٠/ هـ  ١٠١٩ –أحمد بن يوسف بن سنا الكرماني ت  -:الكرماني  -

  . بيانات  دون –أخبار الدول وآثار الأول  -١١٤
   –أبو المنذر بن هشام بن محمد الكلبي : الكلبي  -
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 ١٩٢٠ –طبعـة ليـدن  –نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارهـا وفرسـانها  -١١٥
  . م  ٩٢٦/ هـ  ٣٧٤ت  –أحمد بن محمد بن أعثم الكوفي : الكوفي  -. م 

  .دار الندوة الجديدة  –بيروت  –الطبعة الأولي  –الفتوح  -١١٦
   -:أبو الحسن على بن محمد بن حبسب الماوردي  -:الماوردي  -

  .م  ١٨٥٣/ هـ  ١٢٩٩ –طبع بمدينة بن  –الأحكام السلطانية 
  -أبو العباس بن محمد بن يزيد المبرد  -:المبرد  -

ـــي  –الكامـــل فـــي الأدب واللغـــة  -١١٧  –مطبعـــة النهضـــة  –القـــاهرة  –الطبعـــة الأول
  . م ١٩٢٧/ هـ  ١٣٤٦

  هـ  ٨٢٠ت  –أحمد بن يحي المرتضي  -:رتضي الم -
ــاء الأمصــار  ١١٨ ــذاهب علم ــي  –البحــر الزخــار الجــامع لم ــة الأول  –القــاهرة  –الطبع

  . م  ١٩٤٧ –مطبعة السعادة 
  م ٩٩٤/ هـ ٣٨٤ت  –أبي عبد االله محمد بن عمران المرزباني  -:المرزباني  -

  . مكتبة القدس  –القاهرة  –معجم الشعراء  -١١٩
   -:م ٩٤٥/ هـ  ٣٤٦ –أبو الحسن على بن الحسن بن على ت  -:المسعودي  -

المكتبــة  –بيــروت  –تحقيــق محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد  -:مــروج الــذهب  -١٢٠
  . الإسلامية 

  . هـ  ١٣٤٨ –مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –التنبيه والإشراف  -١٢١
   –م  ٨٤٢ -هـ  ٢٢٨ت  –محمود بن سعيد بن مقديش الصفاقسي  -:مقديش  -

نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار نسخة مـن مجلـدان مطبوعـان طبعـة  -١٢٢
  . هـ ١٣٢١ –حجرية 

   –شمس الدين أبي عبد االله بن محمد بن أبي بكر المقدسي البشاري  -:المقدسي  -
م  ١٩٠٩ –طبعـة ليـدن  –الطبعة الثانيـة  –أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم  -١٢٣

  . تقي الدين أحمد بن على المقريزي  -:المقريزي  - .
/ هـــ  ١٣٥٩ –مطبعــة لجنــة التــأليف  –القــاهرة  –إغاثــة الأمــة بكشــف الغمــة  -١٢٤

  . م  ١٩٤٠

٢٢٠
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ـــار  -١٢٥ ـــذكر الخطـــط والآث ـــار ب ـــافع للطباعـــة  –القـــاهرة  –المـــواعظ والإعتب  –دار ن
  . م  ١٩٨٨
  . هـ  ١٢٩٨ –مطبعة الحوئب  –قسنطية  –الجزائر  –النقود الإسلامية  -١٢٦

   –أسامة بن منقذ  –مؤيد الدولة أسامة بن مرشد الكناني : ابن منقذ  -
ـــار  -١٢٧ ـــاب الاعتب ـــي  –كت ـــب حت ـــات المتحـــدة  –حـــرره فيلي ـــة  –الولاي ـــة مدين مطبع

  . م ١٩٣٠ –برنستون 
   –شرف الدين أبي المكارم بن سعد مماتي  -:ابن مماتي  -

  . هـ  ١٢٩٩ –مطبعة إدارة الوطن  –القاهرة  –قوانين الدواوين  -١٢٨
   –أحمد بن على بن عمر بن صالح بن أحمد بن إدريس المنيني  -:المنيني  -

ــالفتح الــوهبي علــى تــاريخ أبــي نصــر العتبــي للشــيخ  -١٢٩ شــرح اليمينــي المســمي ب
  . بدون بيانات  –المنيني 

  . م  ١٣٦٧/ هـ  ٧٦٨ –ت  –جمال الدين محمد بن نباته المصري  -:ابن نباته  -
 –تحقيــق محمــد أبــو الفضــل إبــراهيم  –ســرح العيــون شــرح رســالة ابــن زيــدون  -١٣٠

  . م  ١٩٨٨ –المكتبة المصرية  –بيروت 
   –محمد بن إسحق النديم ويكني أبي الفرج : النديم  -

  . هـ  ١٢٤٨ –المكتبة التجارية الكبرى  –القاهرة  –الفهرست  -١٣١
  . م  ١٠٧٠/ هـ  ٤٦٣ت  –يوسف بن عبد البر النمري  أبو عمر -:النمري  -

  . هـ  ١٣٥٠ –مطبعة السعادة  –القاهرة  –الأنباه على قبائل الرواه  -١٣٢
القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم وأول من تكلـم بالعربيـة  -١٣٣

  . بدون بيانات  –من الأمم 
  : النووي  -

  . بيانات  بدون –تهذيب الأسماء  -١٣٤
   –أحمد بن عبد الوهاب بن محمد البكري التميمي القرشي النويري  -:النويري  -

  . م  ١٩٢٢ –دار الكتب المصرية  –القاهرة  –نهاية الأرب في فنون الأدب  -١٣٥
   –طه الهاشمي : الهاشمي  -
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  . م  ١٩٢٧ –مطبعة دار السلام  –بغداد  –مختصر تاريخ الحروب  -١٣٦
   –م  ٨٣٨/ هـ  ٢٢٤ت  –أبو عبيد االله القاسم بن سلام الهروي  :الهروي  -

دار المعــارف  –حيــدر آبــادي الــدكن  –الهنــد  –الجــزء الرابــع  –غريــب الحــديث  -١٣٧
  . م  ١٩٧٦هـ  ١٣٩٦العثمانية 

م  ٨٢٨/ هــ  ٢١٣ت  –أبو محمد بن عبد الملك بن هشام المعـاقري  -:ابن هشام  -
   –بمصر  –

المكتبـة التوفيقيـة  –القـاهرة  –تحقيق محمد فهمي السرجاني  –نبوية السيرة ال -١٣٨
 .  
أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف بن داود الهمـداني ت  -:الهمداني  -
  . مطبعة السعادة  –القاهرة  –صفة جزيرة العرب  – ١٣٩ – ٣٣٤ –
  . م  ٨٢٢ /هـ  ٢٠٧ت  –أبو عبد االله محمد بن عمر الواقدي  -:الواقدي  -

  . دار الجيل  –بيروت  –فتوح الشام  -١٤٠
  . مطبعة بريل  –طبعة ليدن  –فتوح الجزيرة  -١٤١
  . م ١٨٩١ –مطبعة المحروسة  –القاهرة  –فتوح الإسلام لبلاد العجم وخرسان  -١٤٢

  . سراج الدين أبي حفص عمر بن الوردي  -:ابن الوردي  -
تحقيــق أحمــد رفعــت ) تــاريخ ابــن الــوردي  (تتمــة المختصــر فــي أخبــار البشــر  -١٤٣

  . م  ١٩٧٠ –دار المعرفة  –بيروت  –البدراوي 
 ١٩٣٩ –مطبعة مصـطفي الحلبـي  –القاهرة  –خريدة العجائب وفريدة الغرائب  -١٤٤

   –أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة القاضي : يعقوب  -. م 
  . هـ  ١٣٠٢ –ميرية المطبعة الأ –كتاب الخراج ، القاهرة  -١٤٥

 –ت  –أحمد بن أبـي يعقـوب بـن جعفـر بـن وهـب بـن واضـح اليعقـوبي  -:اليعقوبي  -
  . م ٨٩٧/ هـ  ٢٨٤
  . م  ١٩٨٠ –دار بيروت للطباعة  –بيروت : تاريخ اليعوقبي  -١٤٦
  . م  ١٨٩١ –طبعة ليدن  –كتاب البلدان  -١٤٧
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/ هــ  ٧٦٨ –سـليمان اليـافعي  ابو محمد عبد االله بن سـعد بـن علـى بـن -:اليافعي  -
  . م  ١٣٦٧
الطبعـة  –مرآة الجنان وعبـرة اليقظـان فـي معرفـة مـا يعتبـر مـن حـوادث الزمـان  -١٤٨

  .م  ١٩٩٣/ هـ  ١٤١٣ –مطبعة الفاروق الحديثة  –القاهرة  –الثانية 
  : لمصادر الفارسية ا

 ٤١١ت  –سـي أبو القاسم منصور بن فخر الدين أحمـد بـن فـرح الفردو : الفردوسي  -
  . ـ ÷
مطبعــة دار  –القــاهرة  –الطبعــة الأولــي  –ترجمــة عبــد الوهــاب عــزام  –الشــاهنامه  -١

  . م  ١٩٣٢/ هـ  ١٣٥٠ –الكتب 
 –لجنة التـأليف والترجمـة  –القاهرة  –نقلها إلي العربية يحي الخشاب  –سفرنامة  -٢

  . م  ١٩٤٥

٢٢٣
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  :المراجع العربية 
  : إبراهيم العدوى  -
مكتبـــة الأنجلـــو  –القـــاهرة  –ون والبيزنطيـــون فـــي شـــرق البحـــر المتوســـط الأمويـــ -١

  . المصرية 
   -:أحمد عطية االله  -
  . مكتبة التراث  –القاهرة  –حوليات الإسلام  -٢
   -:أسد رستم  -
الطبعة الأولي  –الروم في سياستهم وحضارتهم وثقافتهم ودينهم وصلاتهم بالعرب  -٣
  . دار المكشوف  –بيروت  –
  : إسماعيل على  -
  . القاهرة  –الطبعة الثانية  –النخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية  -٤
   –محمد مختار باشا الهامي  -:الهامني  -
 –التوفيقـــات الإلهاميـــة بمقارنـــة التـــواريخ الهجريـــة بالســـنين الأفرنجيـــة والقبطيـــة  -٥

  . م  ١٩٩٠ –المطبعة العمومية  –بيروت  –القاهرة  –الطبعة الأولي 
   -:أمين واصف بك  -
 –تحقيـــق أحمـــد ذكـــي  –الفهرســـت معجـــم الخريطـــة التاريخيـــة للمالـــك الإســـلامية  -٦

  . م  ١٩١٦ –مطبعة المعارف  –القاهرة 
  : فؤاد أفرام البستاني : البستاني  -
  . بدون بيانات  –بيروت  –دائرة معارف البستاني  -٧
   -:جرجي زيدان  -
  . مطبعة دار الهلال  –القاهرة  –لإسلامي تاريخ التمدن ا -٨
  . بدون بيانات  –التاريخ العام منذ الخليفة  -٩
   -:حامد غنيم أبو سعيد  -

  . م  ١٩٧٤ –القاهرة  –انتشار الإسلام حول بحر قزوين  -١٠
   -:الحديثي  -
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وزارة  –البصـرة  -أربـاع خراسـان المشـهورة   –قطحان بن عبـد السـتار الحـديثي  -١١
  . م  ١٩٩٠ –مطبعة دار الحكمة  –جامعة البصرة  –تعليم والبحث العلمي ال
   -:حسن إبراهيم حسن  -

  . م  ١٩٣٥ –المكتبة التجارية  –القاهرة  –تاريخ الإسلام السياسي  -١٢
   -:على إبراهيم حسن / حسن إبراهيم حسن  -

 ١٩٣٩/ هــ  ١٣٥٨مكتبة النهضـة  –القاهرة  –الجزء الأول  –النظم الإسلامية  -١٣
  . م 
   -:حسن أحمد محمود  -

الهيئــة  –القــاهرة  -الإســلام فــي أســيا الوســطى بــين الفتحــين العربــي والتركــي  -١٤
  . م  ١٩٧٢ –المصرية العامة للكتب 

  -:محمد حميد االله الحيدرآبادي  -:الحيدرآبادي  -
مطبعة  –لقاهرة ا –مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة  -١٥

  . لجنة التأليف 
  : سعيد الديوه حي : حي  -

  . م  ١٩٨٢ –المكتبة الوطنية  –بغداد  –تاريخ الموصل  -١٦
   -:خالد محمد خالد  -

  . هـ  ١٤١٥/ م  ١٩٩٤ –مطبعة دار المقطم  –القاهرة  –رجال حول الرسول  -١٧
   -:أمين خانجي  –خانجي  -

  . م  ١٩٠٧ –الطبعة الأولي  –عغلى معجم البلدان  منجم العمران في المستدرك -١٨
   -:أحمد زيني دحلان  –دحلان  -

المطبعـة الحسـينية  –القـاهرة  –الفتوحات الإسلامية بعد مضي الفتوحات النبوية  -١٩
   -:رزق االله منقريوس  –المصرية 

  . م  ١٩٠٧ –مطبعة الهلال  –القاهرة  –دول الإسلام  -٢٠
   -:العظم  –رفيق  -
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دار  –القـاهرة  –الطبعـة الثانيـة  –أشهر مشـاهير الإسـلام فـي الحـرب والسياسـة  -٢١
  . الفكر العربي 

  : خير الدين الزركلي : الزركلي  -
  . م ١٩١٧المطبعة العربية  -القاهرة –الأعلام  -٢٢
  : زكي محمد حسن  -

  .دار المعارف  –القاهرة  –الرحالة المسلمون في العصور الوسطى  -٢٣
   –أحمد محمود الساداتي : الساداتي  -

ــاريخ الدولــة الإســلامية بآســيا الوســطي  -٢٤ دار نــافع  –القــاهرة  –محاضــرات فــي ت
  . م  ١٩٧٦ –للطباعة 

   -:ساويرس المقفع  -
  .بدون بيانات  –سير بطاركة الإسكندرية  -٢٥
   -:السيد الباز العريني  -

  . م  ١٩٣٧ –ضة العربية دار النه –القاهرة  –الدولة البيزنطية  -٢٦
   -:سيد سابق  -

  . بدون بيانات  –المجلد الثالث  –فقه السنة  -٢٧
   -:السيدة إسماعيل الكاشف  -

  . بدون بيانات  –مصادر التاريخ الإسلامي  -٢٨
   -:السيد عبد العزيز سالم  -

سسـة مؤ  –القـاهرة  –تاريخ العرب منذ ظهور الإسلام حتى سقوط الدولة الأموية  -٢٩
  . م ١٩٧٤الثقافة الجامعية 

  . مؤسسة شباب الجامعة  –إسكندرية  –التاريخ والمؤرخون العرب  -٣٠
   -:شكري فيصل  -

/ هـ  ١٣٧١ –مكتبة خانجي  –القاهرة  –حركة الفتح الإسلامي في القرن الأول  -٣١
  . م  ١٩٥٢

  : صابر محمد دياب  -
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 –القـاهرة  –قـرن الخـامس الهجـري أرمينية مـن الفـتح الإسـلامي حتـى مسـتهل ال -٣٢
  . م  ١٩٧٧/ هـ  ١٣٩٨

   -:عبد الباسط فاخوري  -
  . بيروت  –تحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام  -٣٣
  : عبد الوهاب النجار  -

  . المطبعة السلفية  –القاهرة  –الخلفاء الراشدون : تاريخ الإسلام  -٣٤
  . عمر أبو النصر اليافي  -

 –المطبعــة الأهليــة  –بيــروت  –الطبعــة الأولــي  –للدولــة الأمويــة  الأيــام الأخيــرة -٣٥
  . م  ١٩٦٢

  . م  ١٩٤٥ –دار الأحد للطباعة  –الفتوحات الإسلامية في سورية  -٣٦
   -:فايز نجيب اسكندر  -

دار  –إسـكندرية  –م  ١٠٤٥/ هـ  ٤٣٧ –غزو الإمبراطورية البيزنطية لأرمينية  -٣٧
  . الفكر الجامعي 

 ٤٦٣ – ٣٩٢/ م  ١٠٧١ – ١٠٠٠ينية بين البيزنطيين والأتراك والسلاجقة أرم -٣٨
  . المطبعة العصرية  –إسكندرية  -هـ 
  . م  ١٩٨٦ –إسكندرية  –الحياة الاقتصادية في أرمينية أبان الفتح الإسلامي  -٣٩
  . م  ١٩٨٨ –إسكندرية  –الفتوحات الإسلامية لأرمينية  -٤٠
  .  ١٩٨٨ –إسكندرية  –لاد الكرج الفتوحات الإسلامية لب -٤١
   -:فؤاد حسن حافظ  -

  . م  ١٩٨٦ –تاريخ الشعب الأرميني منذ البداية حتى اليوم  -٤٢
   –عمر رضا حكالة  -:كحالة  -

  . هـ  ١٣٦٨ –م  ١٩٤٩المكتبة الهاشمية  –دمشق  –معجم قبائل العرب  -٤٣
   -:محمد الخضري بك  -

  . مطبعة وزارة المعارف  –قاهرة ال –تاريخ الأمم الإسلامية  -٤٤
   -:محمد حسين  -
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  . مطبعة الاتحاد  –القاهرة  –تاريخ الأمم الشرقية  -٤٥
   -:محمد رشيد رضا  -

ــن الخطــاب  -٤٦ ــة  –عمــر ب ــة الثالث ــروت  –الطبع ــة  –بي ــب العلمي ــة دار الكت  –مطبع
  . م  ١٩٨٤

   -:محمد ضياء الريس  -
  . م  ١٩٦٠ –دار المعارف  –القاهرة  –عة الثالثة الطب –الخراج والنظم المالية   -٤٧
   -:مروان المدور  -

  . م  ١٩٨٢ –مكتبة الحياة  –بيروت  –الطبعة الأولي  –الأرمن عبر التاريخ  -٤٨
  أمين معلوف  -:معلوف  -

  . م  ١٩٣٢ –دار المقتطف  –بيروت  –معجم الحيوان  -٤٩
   -:وسام عبد العزيز فرج  -

فـرع الهيئـة  –الإسكندرية  –الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية  العلاقات بين -٥٠
  . المصرية العامة للكتب 

   -:يوسف إلياس الدبش  -
  . المطبعة العمومية  –بيروت  –الطبعة الأولي  –تاريخ سورية  -٥١
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  : المراجع الأجنبية المعربة 
   -:انطون خانجي  -
  . م ١٨٦٨ –القدس  –الأباء الفرنسيسكان  مطبعة دير –مختصر تواريخ الأرمن  -١
   -:كارل  –بروكلمان  -
 –منيـر البعلبكـي / نقله إلي العربية نبيـه أمـين فـارس  –تاريخ الشعوب الإسلامية  -٢

  . م  ١٩٤٨ –دار العلم للملايين  –بيروت 
 موجود بدير الأباء –بيروت  –مترجم من اللغة الأرمينية م  –تاريخ طائفة الأرمن  -٣

  .  ١٨٦٠ –الدومينيكان بالقاهرة 
   -:ترتون . س . أ  -
  .مطبعة الاتحاد  –القاهرة  –ترجمة حسن حبشي  –أهل الذمة في الإسلام  -٤
   -:جون باجوت جلوب  -
  . بدون بيانات  –تعريب خيري حماد  –الفتوحات العربية الكبرى  -٥
   -:جوستاف جرونيبام  -
الهيئـة المصـرية العامـة  –القـاهرة  –لعزيـز جاويـد ترجمـة عبـد ا –حضارة الإسـلام  -٦

  . م  ١٩٩٤ –للكتاب 
   -:جاك مورجان  -
  . بدون بيانات  –تاريخ الشعب الأرميني  -٧
   -:جوستاف لوبون  -
  الطبعة الثالثة  –عادل زعيتر  –نقله إلي العربية  –حضارة العرب  -٨
  . م  ١٩٥٦ –مطبعة إحياء الكتب العربية  –القاهرة  –
   -:يوسف عزت باشا  -:جوناتوقة  -
مطبعـة عيسـي  –القـاهرة  –تعريب خوستوفه عبد الحميـد غالـب  –تاريخ القوقاس  -٩

  . هـ  ١٣٥٢/ م  ١٩٣٣البابي الحلبي 
أحمـــد  –إبـــراهيم خورشـــيد  –نقلهـــا إلـــي العربيـــة  -:دائـــرة المعـــارف الإســـلامية  -١٠

  . مطبعة أرناؤوط  –اهرة الق –عبد الحميد يونس  –عباس محمود  –الشناوي 
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   -:دونالد ولبر  -
 –القــاهرة  –ترجمــة عبــد المــنعم إبــراهيم الشــواربي  –إيــران ماضــيها وحاضــرها  -١١

  . م ١٩٥٨/ هـ  ١٣٧٧ –مطبعة مصر 
   -:إدوارد فون زامبارو  -

ترجمـة محمـد حسـني  –معجم الأنساب والأسرات الحاكمـة فـي التـاريخ الإسـلامي  -١٢
  . دار الرائد العربي  –بيروت  –سيده إسماعيل الكاشف  -:محمود  حسن أحمد –بك 
   -:ل ستارجيان . ك  -

تاريخ الأمة الأرمينية من القرن السابع قبل الميلاد إلي نهاية النصـف الأول مـن  -١٣
  . م  ١٩٥١ –مطبعة الاتحاد الجديدة  –الموصل  –القرن العشرين 

   -:ستيفان رانسيمان  -
مكتبـــة النهضـــة  –القـــاهرة  –ترجمـــة عبـــد العزيـــز جاويـــد  –بيزنطيـــة الحضـــارة ال -١٤

  . المصرية 
   -:سيديو  -

 –القــاهرة  –الطبعـة الأولـي  –ترجمـة علــى باشـا مبـارك  –خلاصـة تـاريخ العـرب  -١٥
  . هـ  ١٣٠٩ –مطبعة محمد مصطفي 

   -:يوليوس فلهوزن  -:فلهوزن  -
نقلها مـن الألمانيـة  –ية الدولة الأموية الدولة العربية من ظهور الإسلام إلي نها -١٦
  . م  ١٩٥٨ –لجنة التأليف والترجمة  –القاهرة  –محمد عبد الهادي أبو ريدة / د 
   -:فراندشداميروف  -

  . م  ١٩٨٧ –وكالة نوفوستشي  –موسكو  –أذربيجان  -١٧
   -:فان فلوتن  -

ترجمــة حســن  –أميــة الســيادة العربيــة بــين الشــيعة والإســرائيليات فــي عهــد بنــي  -١٨
 –مطبعــة الســعادة  –القــاهرة  –الطبعــة الأولــي  –محمــد ذكــي إبــراهيم  –إبــراهيم حســن 

  . م  ١٩٣٤
   -:لي استرنج  -
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 –بيــروت  –كــوركيس عــواد / ترجمــة بشــير فرانســيس  –بلــدان الخلافــة الشــرقية  -١٩
  . مؤسسة الرسالة 

   -:كرايستنسن أرثر  -
مطبعــة لجنــة  –القــاهرة  –ترجمــة يحــي الخشــاب  –إيــران فــي عهــد الساســانيين  -٢٠

  . م  ١٩٥٧ –التأليف والترجمة 
   –اغناطيوس يوليانوفوتش  -:كراتشكوفسكي  -

ــدين عثمــان هاشــم  –نقلهــا عــن الروســية  –تــاريخ الأدب الجغرافــي  -٢١  –صــلاح ال
  . دار الغرب الإسلامي  –القاهرة 

   -:آدم  –ميتز  -
تعريــب محمــد عبــد الهــادي أبــو  –لقــرن الرابــع الهجــري الحضــارة الإســلامية فــي ا -٢٢

  . م  ١٩٤١/ هـ  ١٣٦٠ –مطبعة لجنة التأليف والترجمة  –القاهرة  –ريدة 
   -:ماركوبولو 

نقله إلي العربية عبـد  –ترجمة إلي الإنجليزية وليم مارسدن  –رحلات ماركوبولو  -٢٣
م  ١٩٩٥ –لمصرية العامـة للكتـاب الهيئة ا –القاهرة  –الطبعة الثانية  –العزيز جاويد 

 .  
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  : المراجع الأجنبية 
- Benjamis – S.G.W. Benjamin :  

1. Persia – forth edition – London .  
- Burry – J . B. Burry :-  
2. Ahistory of Greece to the death of Alexcendre great – fourth 
edition – oxford – 1975 . 
- grousset – Rene grousset :  
3. Histoire des l'Arnenie des orogines à 1071 – payot – paris – 

1947 .  
- Haurt – C. L. Haut .  
4- Histoire des Arabe – tome 1 – paris 1912 .  
- Hitti – Philip . k. Hitti :-  
5. Ahistory of Arab – fifedition – Londson – 1951 . 
6. Ahistory of Syria – London – 1951 . 
- Issavardin :  

7- Armenia and Armenians – second editition – Venice – 1978 . 
- Le mere le : paul le mer le :  
8. Ahistoire de Byzance – paris – 1984 .  
- Lynche – H.F.B. lynche :  
9. Armenia – London – 1901 .  
- Morgan – Jak morgan .  

10. Ahistoire du people Armeniens .  
- Muir – K.C.S. sir William muir .  
11. The caliplat its Rise and fall – Edinburgh – 1951 .  
- stanly . M.A. stanly :  
12. catalogue of the collection of Arabic coins – London – 
Bernard Quaritghe – 15 pickadilly – 1897 . 

- Strapon :  
13. gegraphie de strabon – traduction novel par Amedee 
Tradieu – paris – 1873.  
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